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مقدمة
إن دراسة العلوم السياسية بصفة عامة أو العلاقات الدأولية       

بصفة خاصة ل يمكن فصلها عن الاقتصاد، أو ضمن دراسة
العلاقات الدأولية فإن الاقتصاد السياسي الدأولي هو بالساس

منهج تفكير في العالم يؤكد علاقتين كبيرتين متداخلتين: أأولهما
هي أن السياسة أو الاقتصاد ل ينفصلن ، حيث ل يمكن فهم

ذذ الاقتصاد في الحسبان، أو الاقتصاد ل يمكن خخ أأ السياسة إل إذا 
ذذت السياسة في الحسبان. أو ثانيتهما هي أن خخ أأ فهمه إل إذا 

السياسة تبني الاقتصاد في الواقت ذاته يبني الاقتصاد فيه
السياسة.

أو إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية أو تفاعلها فيما بينها أفرادا أو       
جماعات، فإننا نلحظ أن هذا التاريخ ينطوي على نمطين

أساسيين من التفاعل، نمط تعاأوني أو نمط صراعي، أو كلهما
يتركز بالساس حول المور الاقتصادية.

أو يشهد التاريخ أيضا أن الصراعات مهما كانت أسبابها أو       
دأوافعها المعلنة، فإن لها غالبا أبعادا ااقتصادية، كما تترتب عنها
نتائج ااقتصادية تكون في كثير من الحيان أوخيمة على الطرف

الضعف، أوأحيانا أخرى على جميع الإطراف. كما يمكن أن تكون
أوسائله أو استراتيجياته ااقتصادية، من حصار، أومقاإطعة، أو حضر أو

غيرها.

أو عند رصدنا للتفاعلت الدأولية على مر العصور، نجد أن       
هناك علاقة سببية بين التحولت التي إطرأت بمرأور الزمن على

الموازين الاقتصادية أو النتاجية العامة، أو بين المكانة التي تحتلها
اقوى مفردة في النظام الدأولي.

إن التحولت الاقتصادية كانت دائما إرهاصات لقيام القوى       
الكبرى الجديدة، التي اقد يكون لها يوما أثر حاسم على النظام

العسكري أو الجغرافي. فبإمكان اقوة ااقتصادية ما بناء اقوة
عسكرية تناسب حجمها الاقتصادي، إل أنه ليس بإمكان أي اقوة

عسكرية أن تبني اقوة ااقتصادية، فالقوة العسكرية تعتمد على ما
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تقدمه لها القوة الاقتصادية من ميزانيات تسلح أو مؤأونة أو غيرها.
أو ما انهيار التحاد السوفياتي إل نموذجا أو مثال يندرج ضمن هذا

الإطار.

أو لن عدد سكان المعمورة في تزايد مستمر، أو الموارد       
"في تنااقص أو تآكل، أأو تبدأو أنها كذلك ـ حتى ل أكون "مالتوسيا

ـ فإن الصراع بين مختلف الفاعلين في الساحة الدأولية حول
الموارد أو الثرأوة أوالنفوذ سوف يتعاظم إطرديا مع تزايد الفاعلين

أو نموهم، أو عكسيا مع اقلة الموارد الطبيعية أو المالية. أويحتدم
الصراع أكثر عندما ل تكتفي القوى الفاعلة في النظام العالمي

أو الاقليمي، أأو التي تطمح للعب دأور مهم على هذا النطاق
بتعظيم اقدراتها الاقتصادية عن إطريق المنافسة المشرأوعة،
فتلجأ إلى محاأولة منع منافسيها من تحقيق ذلك، مستخدمة

ضمن المجال الاقتصادي أوسائل أو استراتيجيات عديدة أو
متنوعة. حيث اقال بهذا الخصوص أو منذ حوالي ثلثة اقرأون

:Von Hornick"فون هورنيك" مضت الاقتصادي اللماني 
"إن اقوة أي دولة و ثراءها اليوم يتواقفان ل على
وفرة و تأمين اقوتها و ثرائها، بل يتواقف بالدرجة

الولى على ما إذا كان جيرانها يملكون منهما القليل
.أو الكثير"

أو هذا ما يدعو للتركيز على التفاعل بين الاقتصاد أو       
الستراتيجية، حيث تكافح كل الدأول الكبرى في النظام العالمي

لتعزيز ثرأوتها أو نفوذها، لكي تصبح ـ أأو تظل ـ ثرية أو اقوية في
آن معا. بينما تكافح بااقي الدأول الضعيفة من أجل ضمان بقائها أو

صون سيادتها.

أو نظرا للهمية القصوى التي اكتسبها الاقتصاد في       
السياسة العالمية، فقد أصبح استعمال السلاح الاقتصادي ل

يتواقف حصرا على الصراعات ذات السباب أو الهداف
الاقتصادية فحسب، فقد استعمل هذا السلاح في الصراع

اليديولوجي بين اقطبي الحرب الباردة، كما استعمل في حرب
العراق أويوغسلفيا أو غيرها. أي أن الاقتصاد يمكن أن يكون سببا

أأو سلحا أأو هدفا للصراعات الدأولية.
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أو هذا ما سوف نتناأوله بالتحليل في هذه الدراسة، حيث       
نركز على الدأور الذي يلعبه الاقتصاد كهدف أو مجال أو سبب أو

سلاح في الصراعات الدأولية، أو تحديد استراتيجياته أو مستوياته
عل الساحة الاقليمية أو الدأولية. 

أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الاقتصاد في حد       
ذاته، على صعيد التفاعلت الدأولية بين مختلف  الوحدات

السياسية أو المنظمات العالمية أو الشركات متعددة الجنسية. بل
لهميته حتى بالنسبة للفراد داخل الدأولة الواحدة، أو كيف

يساهم في بناء الدأولة أو ترسيخ الستقرار بما يحققه من تلبية
حاجات الفراد أو الجماعات، إن لم يؤجج نار الفتنة بينهم إذا

كانت موارد هذه الدأولة متواجدة في مناإطق ذات خصوصية أثنية
أأو اقبلية أأو دينية معينة.

أو الاقتصاد راقم مهم في معادلة القوة، خاصة في أواقتنا       
الراهن. حيث ظهرت تهديدات جديدة متعددة أو متنوعة، ل يمكن
للقوة العسكرية أن تقهرها أأو تحول دأون تعاظمها أو انتشارها. أو

بحكم التغير الذي إطرأ على مفهوم المن كنتيجة لظهور هذه
التهديدات الجديدة، حيث انتقلنا من مفهوم المن القومي إلى
مفهوم المن النساني، الذي يستمد أبعاده من حقوق النسان
التي هي بالضرأورة عالمية. أويصبح كل ما يمس بهذه الحقوق

تهديدا يجب صده أأو القضاء عليه. أو عليه تبرز القوة الاقتصادية
كعامل حاسم في مواجهة أو محاصرة أأو القضاء على مثل هذه
التهديدات. فل يمكن مواجهة تهديد الفقر أأوالهجرة السرية مثل

بالقنابل أو الصواريخ، أو إنما بالستثمار أو المشاريع التنموية أو
غيرها.

كما تكمن أهمية الدراسة أيضا في الناحية الستراتيجية في       
العلاقات الدأولية، خاصة الصراعية منها، ففي زمن أصبحت

الدأول تتنافس على تكديس السلحة نتيجة للمعضلة المنية التي
يسببها الشك أو الريبة أو عدم الثقة، حتى تتآكل بفعل الصدأ أأو

عوامل التخزين دأون أن تستعملها، ثم بعد عقد أأوعقدين تجد أن
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هذه السلحة اقد تجاأوزها الزمن فتحاأول من جديد تجديد
ترسانتها أوتبقى هكذا في دأوامة من التسلح تستنزف إطااقات

الدأولة أو مواردها.

كما أن التطور الهائل في صناعة السلحة النوأوية، أو تمكن       
مجموعة من القوى الفاعلة من الحصول على التكنولوجيا

النوأوية أو بالتالي السلاح النوأوي، جعل أوظيفة هذه السلحة
ردعية فقط أواستحال استعمالها بسبب إمكانية التدمير المتبادل

لطرفي الصراع. فتصبح من هذا المنطلق المواجهة العسكرية
مستحيلة، لتفسح المجال أمام مواجهة أخرى هي المنافسة أو

الصراع الاقتصادي.

أو الهمية الخرى التي يكتسيها الموضوع هي أنه في ظل       
العولمة، أو في نظام عالمي يتسم بزأوال الكتلة الشراقية، أو

تحول أنظمتها إلى الليبرالية الاقتصادية أو التعددية السياسية، أو
في ظل تلاشي الحدأود في أوجه السلع أو الخدمات أو حركة

رؤأوس الموال، تحتدم المنافسة بين الدأول فيما بينها على حصة
أأوحصص في السواق العالمية. أو بين الشركات متعددة الجنسية

فيما بينها من جهة، أو بينها أو بين الدأول من جهة أخرى، مما
يعني أنه في نظام دأولي كهذا سوف يكون البقاء للاقوى

ااقتصاديا. 

أسباب اختيار الموضوع

أ ـ السباب الموضوعية:

بالضافة إلى كل ما سبق ذكره عن أهمية الموضوع، فإن        
هذه الدراسة سوف تبحث في نوع من الصراعات الدأولية التي

اقد ل تسفك فيها اقطرة دم أواحدة، إل أن نتائجها اقد تحدد بقاء أأو
زأوال دأولة ما، أأو اعتلءها أأو فقدانها لمكانة ما في هرم القوى
على الساحة الاقليمية أوالعالمية. فاليابان أأوألمانيا مثل خرجتا

من الحرب العالمية الثانية مدمرتين تماما أومنهارتين، لكنهما أو
بفضل التركيز على المتغير الاقتصادي في بناء القوة استطاعتا

أن تحققا ما عجزتا عن تحقيقه من خلل الحرب العالمية الثانية،
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أو هما الن من القوى المنافسة للوليات المتحدة المريكية على
الريادة العالمية، أأو تشكيل نظام دأولي متعدد الاقطاب.

من بين السباب الموضوعية لتناأول الموضوع بالبحث هو       
أن هذه الدراسة تحاأول أن تقدم رؤيا تحليلية لمجال من مجالت

الصراع الدأولي، حيث أإطراف الصراع في هذه الحالة ليسوا
بالضرأورة مختلفين إيديولوجيا مثل أأو إطائفيا أأو سياسيا، بل إن

أعلى مستوى من مستويات هذا الصراع أو الذي يدأور حول
المنافسة على الريادة العالمية بين اقوى كبرى، كلها تقريبا

ليبرالية ديمقراإطية، أو متحالفة ربما سياسيا أو عسكريا (الوليات
المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، الهند...).

رغم الهمية القصوى لدأور الاقتصاد في العلاقات الدأولية،       
أو في تحديد مكانة الدأول على سلم القوى العالمية في مرحلة

ما بعد الحرب الباردة أو العولمة الاقتصادية، إل أن الدراسات
العربية الصيلة في هذا المجال اقليلة أو ل توازي الهمية التي
توليها مراكز البحث العالمية لهذا المجال أو خاصة المريكية

أوالفرنسية.  

أيضا من السباب الموضوعية لختيار هذا الموضوع هو       
كون جل الدراسات في العلاقات الدأولية التي تتضمن  أبعادا

ااقتصادية، تم تناأولها من إطرف باحثين ااقتصاديين أو ليس
سياسيين، أو هذا إطبعا سوف يؤثر على نتائج البحث أو أحكامه. 

ب ـ السباب الذاتية

من السباب الذاتية التي دفعتني لختيار هذا الموضوع       
ميولي الشخصية للجانب الاقتصادي في العلاقات الدأولية، أو

رغبتي في تنمية معارفي في هذا المجال أو التخصص فيه
مستقبل.

ذنا هو علاقات دأولية أو إستراتيجية،        خت ذع فف أد ذص  بما أن تخص
ارتأيت أنه من المنطق أن نراعي  في أبحاثنا الجانب

الستراتيجي، أو لهذا السبب تناأولت الصراع الدأولي مركزا أو
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محددا اهتمامي في ما يتعلق بالستراتيجيات الاقتصادية
المنتهجة في الصراعات الدأولية.

رؤيتي للمكانة الاقليمية أو الدأولية التي يمكن للجزائر أن       
تتبوأها إن أحسنت استغلل إطااقاتها أومواردها، لن الصراع

الاقتصادي في عصر العولمة حتى أو إن رغبت في عدم الدخول
فيه، فإنه سوف يفرض عليك، بداية من منافسة اشرسة من
جيرانك، أو نهاية بما تمليه عليك المنظمات الدأولية كمنظمة

التجارة العالمية، أأو معاملتك التجارية مع اقوى كبرى مثل
الوليات المتحدة أأو التحاد الأوربي، التي هي دأوما غير متكافئة.
مع ميزة تفضيلية للجزائر تتمثل في تعدد أبعادها الاقليمية (البعد

الفريقي، البعد المغاربي، البعد العربي، البعد المتوسطي).

الدراسات السابقة

إن أهم أو أغلب الدراسات التي تناأولت موضوع الصراع       
" القوىالاقتصادي هي دراسات غربية، أومن أهمها مؤلف 

العظمى: التغيرات الاقتصادية و الصراع العسكري من
Paul Kennedy "بول كيندي" للباحث "2000 إلى 1500

على امتداد فترة خمسة الذي تناأول فيه تاريخ القوى الكبرى
اقرأون، حيث تركز الدراسة على العوامل الاقتصادية أو العسكرية

التي تؤدي إلى اقيام القوى الكبرى ثم اضمحللها، أو يتضح من
تركيز الكتاب على هذين العاملين أنه يرى أنهما يمثلن العنصر

الفاصل في اعتلء أي دأولة مكانة القوة العظمى على مر
العصور.

"لستر ثارو"الكتاب الثاني هو للباحث الاقتصادي الكبير       
Lester Thurow: الصراع على القمة:  بعنوان"

أومستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابان"، 
يقول فيه الباحث أن الوليات المتحدة كانت في القرن العشرين

اقوة عظمى عسكرية في عالم ثنائي القطبية، أو ستكون في
القرن الحادي أو العشرين اقوة عسكرية ل تنازعها في ذلك دأولة
أخرى. كما كانت اقوة عظمى ااقتصادية، أو لكنها لن تكون كذلك
في القرن الواحد أو العشرين، بل ستكون دأولة في عالم متعدد
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الاقطاب، إل أنه أو رغم أن عنوان الكتاب هو حول المنافسة بين
الوليات المتحدة أو اليابان، إل أنه يراشح أأوربا الموحدة حول
ألمانيا لتكون القوة الاقتصادية العظمى في القرن الواحد أو

العشرين.

بالضافة إلى هذين الكتابين هناك دراسة للباحث الفرنسي       
"الحروب وبعنوان  Jaques Fontanel"جاك فونتنال" 

، إل أن هذه الخيرة لم تعط للصراعالصراعات الاقتصادية"
الاقتصادي إل جزءا في بدايتها، ثم انساق الباحث للحديث عن

الحرأوب التقليدية أو العولمة أو النفاق العسكري أو غيرها.

أما الضافة التي أحسبني اقدمتها في هذه الدراسة فتتمثل       
في تخصيصها كليا للصراع الاقتصادي، أسبابه أو دأوافعه،

استراتيجياته، ثم مستوياته، حيث تناأولت في هذه الخيرة ثلاث
مستويات لهذا الصراع (صراع على الريادة العالمية، أو صراع

على الريادة الاقليمية، أو صراع من أجل البقاء أو المحافظة على
الذات).  

إشكالية الدراسة

يعتبر الليبراليون أن العتماد المتبادل بين أوحدات النظام       
الدأولي، سوف يخلق اشبكة من الرتباإطات تجعل من لجوء أي

إطرف لتهديد مصالح إطرف آخر هو تهديد لمصالح أإطراف أخرى
فضل عن مصالحه، أو بالتالي فإن الليبرالية الاقتصادية أوفتح

الحدأود، أو تفعيل رأوابط للعتماد المتبادل سوف تقضي على
الصراعات، أو سوف يعم السلم أو الرفاه الاقتصادي.

أو يرى الماركسيون بأن صراع الطبقات سوف يستمر       
باستمرار الدأولة الرأسمالية التي هي أوسيلة للدفاع عن مصالح
الطبقة البرجوازية، أو أن الصراع انتقل من المستوى الداخلي
حيث الصراع بين إطبقة البرجوازية التي تملك أوسائل النتاج أو
تحتكر السلطة أو توظف الدأولة لخدمة مصالحها، أو بين إطبقة
العمال التي تملك إطااقة عملها، إلى المستوى الدأولي ليتحول

إلى صراع بين إطبقات برجوازية في دأولة ما ضد إطبقة برجوازية
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في دأولة أخرى حول مناإطق نفوذ استعمارية أأو مصالح ااقتصادية
معينة.

مما سبق، أو بالنظر إلى ما يحداث في العالم من صراعات       
على مناإطق الموارد، أو المنافسة الاقتصادية الشديدة بين اقوى

كبرى على تبوأ أأو الحفاظ على مكانة في النظام الدأولي، أو
الستعمال المتزايد لستراتيجية العقوبات الاقتصادية في عدة

صراعات دأولية في مناإطق مختلفة من العالم، خاصة منذ نهاية
الحرب الباردة أو محاأولة الوليات المتحدة تأكيد هيمنتها على

العالم أو فرض النضباط على الجميع، كل هذا يدفعنا إلى إطراح
الاشكالية التالية:

ما طبيعة و حدود الدور الذي يلعبه الاقتصاد       
كمحرك و هدف و مجال للصراعات الدولية؟

أو اقد تتفرع عن هذه الاشكالية التساؤلت الفرعية التالية:       

هل الاقتصاد متغير يؤدي إلى الصراع أم أنه أوسيلة لتحقيق
المن أو السلم أو الرفاه؟

إذا كان الصراع الدأولي يمكن أن يأخذ الشكل الاقتصادي
فما هي الستراتيجيات المستعملة في إدارة هذا الصراع،

أو ما مدى فاعليتها؟
ما هي مستويات أو حدأود الصراع الاقتصادي الدأولي؟

الفرضيات

للجابة على الاشكالية السابقة يمكن أن نضع الفرضيات التالية:

كلما تضاربت مصالح الوحدات المشكلة للنظام الدأولي أو
أصبح ما يكسبه إطرف من اقوة ااقتصادية هو بالضرأورة

خسارة لطرف آخر، كلما احتدمت الصراعات الاقتصادية أو
تعاظمت.

الستراتيجيات المنتهجة في الصراعات الاقتصادية الدأولية
اقادرة على حسم المواقف لصالح مستعملها أكثر من

الستراتيجيات العسكرية.
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 تنااقص الموارد الحيوية أو تزايد الطلب عليها، يدفع باتجاه
تأجيج الصراعات الاقتصادية على جميع الصعدة أو على كل

المستويات.

منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة في الساس على المنهج الوصفي،       
فهي تصف نمطا صراعيا من الصراعات الدأولية، أو تبحث في
أسبابه أو أهدافه أو أبعاده أو مستوياته، من منظور استراتيجي.

كما تم الستعانة بالنظرية الماركسية أو النظرية الليبرالية       
في تحليل أسباب الصراع أو الدأور الذي يلعبه الاقتصاد في ذلك.

البناء الهيكلي للدراسة

لقد اقسمت هذه الدراسة إلى ثلثة فصول، كل منها يحوي       
ثلاث مباحث أو كل مبحث يحوي ثلاث مطالب.

أو اقد خصص الفصل الأول للإطار النظري أو المجال       
المفاهيمي للدراسة حيث تناأولنا في المبحث الأول التحليل

المفهومي للمصطلحات أو الذي اقسم إلى ثلاث مطالب تم في
المطلب الأول التطرق إلى مفهوم الصراع، أو في المطلب

الثاني مفهوم الحرب أو الحرب الاقتصادية، أما المطلب الثالث
فقد خصص  لمفهوم الستراتيجية. كما تناأولنا في المبحث الثاني

المرتكزات النظرية لدأور الاقتصاد في الحرأوب أو الصراعات
الدأولية، أو اقد اقسم بدأوره إلى ثلاث مطالب،  أو تضمن المطلب

الأول المضامين الاقتصادية للمورأواث النظري في العلاقات
الدأولية، أو جاء في المطلب الثاني البعد الاقتصادي للحرب أو

السلم من منظور ليبرالي أو خصص المطلب الثالث للبعد
الاقتصادي للصراع الدأولي من منظور ماركسي. أما المبحث

الثالث فقد رأينا أن نتناأول فيه إاشكالية التغير في مضامين القوة
كنتيجة للتغير في مفهوم المن، أو جاءت مطالبه الثلثة على
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الشكل التالي: المطلب الأول تناأولنا فيه موضوع التغير في
مفهوم المن أو إطبيعة التهديدات، أو تناأولنا في المطلب الثاني
المداخل المختلفة لمنهج اقياس اقوة الدأولة، أوخصصنا المطلب

الثالث لهمية عامل القوة الاقتصادية في تحقيق المن بمفهومه
الشامل.

الفعل الستراتيجي أو آليات التفاعل بعنوان الفصل الثاني       
في الصراعات الاقتصادية الدأولية أواقد تضمن ثلاث مباحث، أو اقد

خصصنا المبحث الأول لستراتجيات التفاعل في الصراعات
الدأولية من منظور ااقتصادي، حيث جاء في المطلب الأول

إستراتيجيات العقاب أو النتقام أو الردع، أو في المطلب الثاني
إستراتيجيات الغراء أو التحفيز " الجزرة "، أو في المطلب

الثالث إستراتيجيات الجاهزية أوالتحصين. أما المبحث الثاني فقد
تناأولنا فيه التوظيف الستراتيجي للسلاح الاقتصادي بعد نهاية
الحرب الباردة فكان المطلب الأول بعنوان استعمال السلاح

الحرب اليوغسلفية، أما المطلب الثاني فكانفي الاقتصادي 
التوظيف الستراتيجي للسلاح الاقتصادي في أزمة الخليج، أو اقد
تضمن المطلب الثالث التوظيف الستراتيجي للسلاح الاقتصادي

في النزاع حول البرنامج النوأوي اليراني. أما المبحث الثالث
فكان يتعلق بالتكتلت الاقليمية أو التوازنات الستراتيجية، أو اقد
خصص المطلب الأول منه إلى الهمية الستراتيجية للتكتلت

الاقليمية في ظل العولمة، أو المطلب الثاني دأور التكتلت
الاقليمية في تحقيق المن لوحداتها،أما المطلب الثالث فتضمن

دأور التكتلت الاقليمية في بعث الصراع أو المنافسة الدأولية.

الفصل الثالث تناأولنا فيه أبعاد أو مستويات الصراع       
الاقتصادي الدأولي، أو اقد جاء في المبحث الأول المنافسة فين

القوى الكبرى على الريادة العالمية أو الهيمنة، حيث تضمن هذا
المبحث ثلثة مطالب، تحدثنا في المطلب الأول نظام عالمي

متعدد الاقطاب ااقتصاديا، أوفي المطلب الثاني تناأولنا حالة
الصراع الاقتصادي بين القوى الكبرى على الريادة أو الهيمنة. أما

المطلب الثالث فتحدثنا فيه عن الصراع على النفط كمورد
استراتيجي من أجل الهيمنة.  كما خصصنا المبحث الثاني
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للحديث عن الريادة الاقليمية أوالتطلع إلى القمة، حيث تضمن
المطلب الأول المنافسة بين القوى الأوربية، أو المطلب الثاني

المنافسة بين القوى السيوية، أو المطلب الثالث المنافسة
الاقليمية في أمريكا اللتينية. أو جاء في المبحث الثالث: البقاء

الدأولتي أو المحافظة على الذات، أو اقد تناأولنا في المطلب الأول
التهديدات أو المخاإطر التي تواجهها الدأول النامية، أو في المطلب

الثاني تحدثنا عن الضرأورة " الستراتبجو ـ ااقتصادية" لمواجهة
التهديدات الداخلية، كم خصصنا المطلب الثالث للحديث عن

الضرأورة " الستراتبجو ـ ااقتصادية" لمواجهة التهديدات
الخارجية.
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انتهت الحرب الباردة أو انتهى معها الصراع اليديولوجي        
بين اقطبي تلك المرحلة أو  ما يستقطب حولهما من اقوى أو 
أحلف، أو سباق "مفقر" نحو التسلح، ليفسح المجال أمام نوع 
 .اقديم جديد من الصراعات هو الصراع الاقتصادي

إن المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات التي إطرأت        
على النظام الدأولي جعلت السياسات أوالستراتيجيات المتبعة 
في فترة الحرب الباردة ل تصلح لما بعدها، أو عليه فإن مراكز 
الدراسات الستراتيجية أو أوكالت المخابرات أصبحت تولي 
اهتماما أكبر للعامل الاقتصادي على حساب العامل اليديولوجي 
أو العوامل الخرى. أو أصبح مؤاشر صعود أو هبوط القوى العظمى
أو الاقليمية يقاس بما تملكه هذه القوى من اقوة ااقتصادية 
بالدرجة الأولى. أو بذلك أصبح تنافس مختلف الفاعلين الدأوليين 
من أجل مكاسب ااقتصادية منطلقا لبعث صراعات جديدة تحتم 
على أإطرافها تبني استراتيجيات ااقتصادية متنوعة من أجل 
تحقيق أهدافها أو الدفاع عن مصالحها، حيث تتنوع هذه 
الستراتيجيات حسب إطبيعة التهديد الذي تواجهه هذه الإطراف،
أو حسب الهدف المراد تحقيقه من دخولها في صراع ااقتصادي، 
أو حسب المكانيات أو الوسائل المتاحة لصانع الستراتيجية أو 
.متخذ القرار

أو اقبل أن نتعمق في تفاصيل الموضوع، فإن أدبيات البحث       
تتطلب أن نتناأول في الفصل الأول  الإطار النظري أو المجال 
المفاهيمي للدراسة. أو اقد اقسم هذا الفصل إلى ثلثة مباحث 
يحوي كل منها ثلثة مطالب. أو اقد جاء في المبحث الأول 
التحليل المفهومي للمصطلحات، أو نتعرض فيه بالشراح أوالتحليل
لمفاهيم الصراع، أو الحرب أو الحرب الاقتصادية، أو الستراتيجية.
كما تضمن المبحث الثاني المرتكزات النظرية لدأور الاقتصاد في
الحرأوب أو الصراعات الدأولية، أو اقد ركزنا فيه على النظرية 
الليبرالية أو النظرية الماركسية. أما المبحث الثالث فقد تناأولنا 
فيه التغير في مضامين القوة كنتيجة للتغير في مفهوم المن، 
حيث تفرع إلى ثلثة مطالب تتعلق بالتغير في مفهوم المن أو 
إطبيعة التهديدات، أوالمداخل المختلفة لمنهج اقياس اقوة الدأولة، 
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أو أخيرا أهمية عامل القوة الاقتصادية في تحقيق المن بمفهومه
.الشامل

المبحث الول:التحليل المفهومي للمصطلحات

إن إطبيعة الموضوع أوتداخل محدداته أو تخصصاته بين ما          
هو ااقتصادي أوسياسي، بين المني أوالعسكري، أو بين ما هو 
صراعي أو تعاأوني، يتطلب بادئ ذي بدء المرأور عبر بعض 
المصطلحات أو المفاهيم التي يجب اشرحها أو توضيحها، أو 
الواقوف عند مضامينها اللغوية أو مدلولتها الصطلحية، حتى 
.نكون على بينة من أمرها في المراحل القادمة من البحث

المطلب الول: مفهوم الصراع

إن مصطلح الصراع في مضمونه يشير إلى أوضع يكون         
فيه فردان أأو مجموعة أفراد أأو مجموعة أثنية أأو ااقتصادية أأو 
سياسية في تعارض أواع فيما بينها، بحيث يسعى كل إطرف 
.لتحقيق أهداف متنااقضة فعل أأو تبدأو أنها كذلك

لويس كوسر "يعرف الباحث الجتماعي           Lewis coser

«تنافس على القيم وعلى القوة والموارد،لصراع بأنه: ا
يكـون الهدف فيه بين المتنافسين تحييـد أو تصفية أو

ومهمـإيذاء خص  »1                                                 

عندما نحلل هذا التعريف، نلحظ أن كوسر حدد أسباب        
الصراع في التنافس على القيم أوالقوة أو الموارد، أو هذا يعني 
أن الصراع اقد يكون إيديولوجيا كما يمكن أن يكون له أسباب 
أودأوافع ااقتصادية "الموارد"، أو هذا النوع الخير من الصراع إذا 

 ليسوا بالضرأورة  أأو أكثرأوجد فإنه اقد يحداث  بين إطرفين

،النظريات المتضاربة في العلاقات الدأوليةـ   جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف.  1
(تر: أوليد عبد الحي)، بيرأوت: المؤسسة الجامعية للدراسات أو النشر أو التوزيع،

.140. ص 1985
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مختلفين إيديولوجيا، كما أنه لم يحدد الوسائل التي تستعملها 
الإطراف في تحقيق أهدافها، هل هي دائما عسكرية أم 
.ااقتصادية أم دبلوماسية أأو غيرها

: «تصادم إرادات فيعرف الصراع بأنهأمين هويديأما        
و اقوى خصمين أو أكثر، يكون فيه هدف كل طرف من
1  « الطراف تليين إرادة الخر

في هذا التعريف نستشعر أوكأن الباحث يركز على       
الصراعات البسيطة فقط، أوالتي يكون الهدف فيها هو " تليين" 
إرادة الطرف الخر، أوفى هذا النوع من الصراعات اقد تكفي 
الوسائل الدبلوماسية فقط، أأو ربما بعض العقوبات الاقتصادية 
لبلوغ الهدف، بينما هناك صراعات أخرى ل يكتفي فيها الإطراف
بتليين إرادات بعضها، بل يسعى كل منهما للقضاء نهائيا على 
   .الخر

جوزيف فرنكلأما          Joseph Frankel  فالصراع بالنسبة
« مواقف ناجم عن الختلف في الهداف له هو: 

 2.« والمصالح القومية

 اقد حصر جوزيف فرنكلمن هذا التعريف نفهم أن        
أإطراف الصراع في الدأول فقط بتحديد للهداف أوالمصالح 
القومية، بينما اقد تكون أإطراف الصراع خاصة الصراع 
الاقتصادي ـ اشركات متعددة الجنسية مثل أأو أفرادا أأوجما عات 
المصالح ـ أو اقد تجر هذه أوراءها دأول في صراعاتها حول 
.مصالحها

« تنازع بين  الصراع بأنه: رايمون آرونأويعرف       
شخصين أو جماعتين أو وحدتين سياسيتين للسيطرة 
على نفس الهدف، أو السعي لتحقيق أهداف غير 
متجانسة، ومع أن النسان عدواني بطبيعته، إل أنه 
ليس من الضروري أن تكون الحرب هي التعبير عن 

 . إطرابلس: دارالسياسة الدأولية بين النظرية أوالممارسةـ  زايد عبيد الله مصبااح.  1
.151. ص2002الرأواد، 

.151ـ  زايد عبيد الله مصبااح. مرجع سابق، ص  2
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هذه العدوانية، ومع أن من المستحيل القضاء على كل
كافة الصراعات، إل أنه ليس من الضروري أن يتجسد 
الصراع على شكل حرب  بمفهومها التقليدي، وهى 
القوة العسكرية المنظمة واستخدام السلحة 
 1«التدميرية

 يقر بحتمية الصراع رايمون آرونمن الواضح هنا أن       
أتستبدل الوسائل نتيجة لطبيعة النسان العدأوانية، إل أنه يريد أن 
المستخدمة في هذه الصراعات من الوسائل العسكرية 
التدميرية إلى أساليب أخرى كالدبلوماسية أوالعلمية أوخاصة 
.الاقتصادية

من مجمل التعاريف السابقة  يمكننا القول أن الصراع هو        
حالة من التفاعل بين البشر فيما بينهم سواء على مستوى 
الفراد أأو الجماعات أأو الدأول، أول يشمل صراع البشر مع اقوى 
الطبيعية، لذا فإنه يمكن أن ينطلق من مواقف تنافس، إل أنه 
يتضمن درجة أعلى من مجرد التنافس، حيث يراقى هذا التنافس
ليصبح صراعا حينما تحاأول الإطراف دعم مراكزها على حساب 
مراكز الخرين ـ بإخراجهم من اللعبة ـ أأو حتى تدميرهم، أواقد 
2.يكون الصراع عنيفا أأو غير عنيف، مستمرا أأو متقطعا

أويأخذ الصراع من مرحلة التنافس أوصول إلى مرحلة        
الفعل العنيف أوالحسم العسكري أاشكال عديدة أومستويات 
متفاأوتة، أوذلك حسب إطبيعة الصراع أوأهدافه أوأوسائله. فقد 
تكون أإطراف الصراع أفرادا أأو جماعات أأو دأول، أواقد تكون 
أهدافه تنافسيه أأو انتقامية ، كما يمكن أن تكون أوسائله 
.عسكرية، إعلمية ، دبلوماسية، أأو ااقتصادية

 للصراعتعريفا إجرائياعلى هذا الساس يمكن أن نقدم         
يكون اشامل للإطراف أوالهداف أوالمستويات أوالوسائل : 
عع على القيم وعلى  «الصراع هو تنافس وتعارض وا
ددا، أو  القوة وعلى الموارد، تكون أطرافه إما أفرا

.94ـ  جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص  1
.140ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص 2
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جماعات، أو وحدات سياسية أو ااقتصادية، حيث يسعى
كل طرف فيه إلى تحييد أو إيذاء أو تدمير الطرف 
الخر، وتتنوع وسائله حسب مستوياته، من 
.« الدبلوماسية إلى الاقتصادية حتى العسكرية

المطلب الثاني: مفهوم الحرب و الحرب 
 :الاقتصادية

لقد اشاع في السنوات الخيرة استعمال مصطلح الحرب        
الاقتصادية، لكن لنتعرف على مدلولته أوما يعنيه يجب أن نعرف 
.مصطلح الحرب أأول

:أ ـ مفهوم الحرب

إن الحرب كظاهرة أوجدت منذ القدم، إل أن أاشكالها        
أوأوسائلها أوتأثيراتها تطورت بشكل مذهل مع التطور الذي عرفه 
.النسان أوالعالم

أولقد هيمن موضوع الحرب أوالسلم على مختلف ميادين         
الفكر النساني، لن تاريخ البشرية لم يخل في أي مرحلة من 
 . مراحله أو ل عصر من عصوره من الصراعات أو الحرأوب

أوفى مجال العلاقات الدأولية نجد أن التجاه الوااقعي مثل       
أخذ موضوع الحرب من اهتمام مفكريه أكثر من السلم، بل أن 
.هذا الخير أعتبر في نظرهم كغياب للحرب

 إن« : رونآرايمون أوفي هذا الصدد يقول             
 1العلاقات الدولية تدور أحداثها تحت ضلل الحروب »

.أوهذا في كل الزمنة التاريخية أوكل الحضارات المتعااقبة

« الحرب  أن: بزتوماس هوأو حول  هذا الموضوع يقول       
ل تتجسد في معارك واقتالت حقيقية فقط، ولكن 

1 - Dario Battistella . Théories des relations internationales, 2e ed. Paris : 
Sciences Po Les  Presses, 2006. P496.
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في فضاء زماني حيث إرادة المواجهة والدخول في 
 1 «معارك إلى حد كبير مؤكدة

بتعد أبدا إمكانية سأو أن الدأول في علاقاتها التعاأونية ل ت     
اللجوء إلى القوة المسلحة، أوهذا على أساس إطبيعة النسان 
الشريرة أوالعدأوانية، أأو نتيجة النظام الفوضوي أومعضلة المن 
2.التي نعيشها (التأهب المؤكد للمواجهة)

أما فيما يخص تعريف الحرب فقد عرفتها الموسوعة       
« سلوك عنفي سائد بين الجماعات العسكرية بأنها: 

البشرية، وتعتبر مظهرا من مظاهر الصراع، يتم فيها 
استعمال السلح بين المتصارعين، فهي تعني 
استخدام القوة المسلحة بين جماعتين من البشر 
.«تخضعان لنظامين متعارضين ولهما مصالح متضاربة
3

هذا التعريف ركز على الفعل الحربي الذي يحداث في        
ميدان المعركة باستعمال الوسائل العسكرية أوالعنف المسلح، 
بينما أوخاصة في عصر الاقمار الصناعية، أوثورة المعلومات، أو 
التدفقات المالية، أوالاقتصاد الدأولي المتداخل، فقد استبدل هذا 
النوع من الحرأوب بحرأوب أخرى ل تكون بالضرأورة أوسائلها 
أوأسلحتها عسكرية، فقد تكون إعلمية (الدعاية الهدامة أوزرع 
الشك أوالوهن في نفوس أفراد الطرف الخر، أوالنيل من إرادة 
أوعزيمة مقاتليه، أوبالتالي ثنيه عن التفكير في دخول المواجهة 
.العسكرية)، أوكذلك الحرأوب الاقتصادية

« فعل اجتماعي داخلي  الحرب بأنها: كيلمانأويعرف       
من جهة، وبين المجتمعات من جهة ثانية، وتتم 
ممارسته في نطاق دولة واحدة أو في النطاق 
4.«الدولي

1 - Ibid, P 495.
2  -Ibid, P 496.

.157ـ زايد عبيد الله مصبااح. مرجع سابق، ص  3
.143ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص  4
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الملحظ من هذا التعريف أنه حدد مفهوم الحرب بالفعل    
الجتماعي دأون تحديد إطبيعته، أوحدد نطااقه أومجاله بأنه داخلي 
 .أأو دأولي أولم يتطرق إلى مستوياته أوأوسائله

  فإنه يعرف الحرب بأنها:سموحي فوق العادة"أما "      
القتال المسلح الذي ينشب بين دولتين أو أكثر في  «

سبيل تحقيق هدف سياسي أو عسكري، وتخوض 
لحل النزاع القائم بينها بعد  غمارها جيوشها النظامية

إخفاق جميع المساعي الدبلوماسية ليجاد تسوية 
سلمية، وتحاول كل منها، من حيث النتيجة فرض 
إرادتها بالقوة على الدولة الثانية وإخضاعها 
 1.«لسيطرتها

هذا التعريف يركز على الحرأوب التي تدأور بين الدأول فقط،      
أوبالتالي استثناء الجماعات الثنية أوحركات التحرير أوغيرها من 
المعادلة، كما أنه حصر أهدافها في السياسية أوالعسكرية فقط 
أواستثنى الاقتصادية التي بسببها دارت جل الحرأوب عبر التاريخ، 
كما أنه ركز على الحرب التي تدأور بين إطرفين مسالمين إل 
أنهما عجزا عن حل خلفاتهما بالطرق السلمية، أوهكذا يكون اقد 
استثنى الحرأوب الستعمارية التي تكون فيها دأولة اقوية معتدية 
 .أودأولة ضعيفة مسلوبة الرادة

أولعل أاشهر تعريف للحرب هو ذاك الذي اقدمه المفكر        
كلوزفيتزالستراتيجي الكبير   K.V.CLausewits  حيث يعرفها

« فعل عنيف موجه لرغام منافسينا على تنفيذ : بأنها
" الحرب هي استمرار للسياسة  أو يقول أيضا: 2.إرادتنا »

 3."بوسائل أخرى

أولكن من أجل إرغام منافسينا أأو أعدائنا على تنفيذ إرادتنا        
اقد ل نحتاج دائما إلى السلحة العسكرية، أأو أنها ل تكون ناجعة 

. بيرأوت: مكتبة2، طمعجم الدبلوماسية أوالشؤأون الدأوليةـ سموحى فوق العادة .  1
. 462. ص2004لبنان، 

2  - Karl Von Clausewitz. War Polities and Power, (trad: Edward M Couins) 
Indiana: Regrery Gateway inc. 1962. P63.
3 - Philipe Moreau Defarges. Problèmes Stratégiques Contemporains, 2e 
ed.[S.L.E], Hachette, 1994. P 25.
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مقارنة باستعمال أسلحة من نوع آخر، كالمقاإطعة الاقتصادية 
. أوالحصار أوغيرها

أوالملحظ اليوم أنه حتى في إإطار القانون الدأولي فقد       
 عوض مصطلح النزاعات المسلحة)أصبح يستعمل مصطلح (

الحرب، أوذلك لن مصطلح الحرب اقد يطلق كما سبق ذكره 
    ... على الحرب العلمية أأو الاقتصادية أأو الحضارية

جرائي للحرب يكون إأوعلى هذا الساس يمكننا صياغة تعريف  
:كالتالي

الحرب هي فعل صراعي، يستخدم فيه »          
الطراف سواء كانوا أفرادا، أو جماعات، أودول، 
أساسا القوة العسكرية، تدعمها اقوة ااقتصادية، 
دبلوماسية، أو إعلمية...) من أجل إرغام منافسيهم 
.«على تنفيذ إرادتهم أو تحييدهم أو القضاء عليهم

:ب _ مفهوم الحرب الاقتصادية

يمكن أن ندرج تحت هذا المصطلح إرادة التطور           
الاقتصادي أو الهيمنة الاقتصادية  على حساب المم الخرى، تلك 

" أأو من مفقرةالتي يمكن أن تترجم إلى استراتجيات تصدير "
 حيث أن استراتيجية الفقار عن إطريق 1". "انهب جاركإطراز

مجهود التحضير للحرب تدخل في هذا الإطار، أوأيضا العقوبات 
أت خكنالاقتصادية  ةة أأو مجموعة دأول من التحكم في موارد أو ذم  دأول

 . للعراق"النفط مقابل الغذاء"مقدرات دأولة ما، مثل اقانون 

من جهة ثانية تعتبر العقوبات التي يتخذها إطرف ضد آخر           
من أجل دفعه إلى تغيير سياسته أداة نفوذ ااقتصادي أساسية. أو 
اقد استعملت كثيرا في فترة الحرب الباردة، أو في هذه الحالة 
يمكن استعمال أوسائل الضغط الاقتصادي المطبقة في نزاع 
مسلح، لسيما منها (المقاإطعة، الحصار، أأو حتى تحطيم أهداف 
ااقتصادية ). أويمكن للحرب الاقتصادية أن تستهدف إضعاف القوة

(تر:، العولمة الاقتصادية أوالمن الدأولي: مدخل إلى الجيوااقتصاد. _جاك فونتنال11
.29ص. 2006محمود براهم). الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 
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العسكرية لدأولة ما، لنه ل يمكن لية اقوة عسكرية أن تحقق 
أهدافها ما لم تكن مدعومة بقوة ااقتصادية. (مؤأونة، عتاد، رأواتب 

أو يشير أيضا مصطلح الحرب الاقتصادية إلى العسكريين أوغيرها).
منافسة ااقتصادية أصبحت محتدمة جدا، أوهو يشمل بصفة عامة 
الفكرة التي مفادها أن الاقتصاد هو موضع أومصدر صراعات، أوأن
أهدافه تنصب على تقاسم الثرأوات العالمية، أوفي هذا السياق 

بغزأو السواق استبدل غزأو الاقاليم ـ أولو جزئيا ـ . 

يتعلق المر إذا بحرب دائمة تخوضها الدأول أواشركاتها               
من أجل تقاسم النتاج العالمي حتى يكون أكثر فائدة أوخدمة 
للمصالح الوإطنية. فالحواجز الجمركية، أوتحديد الحصص، أوالراقابة
المبااشرة أوغير المبااشرة على السواق المالية، أوالغراق، 
أوالبحث المتواصل عن الحتكارات، كل ذلك يعد أيضا أسلحة 
مدمرة، أوفي نفس الواقت ناجعة لعادة  تشكيل الهرم 
التسلسلي الدأولي للقوى، يكون لصالح الدأول التي تستعملها، أو 
إذا أخذنا بعين العتبار الفواعل الخرى من غير الدأول فإن 
الشركات متعددة الجنسية تخوض أيضا حرأوبا من هذا القبيل فيما
بينها أو أحيانا ضد دأول أواقفت ضد تحقيق هذه الشركات 
لمصالحها، أأو تتورط حتى في إثارة حرأوب إثنية أو اقبلية في دأول 
غنية بموارد تحتاجها تلك الشركات لصناعتها لتستفيد هي من 
نهب تلك الموارد، أأو تتحصل عليها بأثمان بخسة. كما أن 
المؤسسات الدأولية كالبنك الدأولي أو صندأوق النقد الدأولي، أو 
منظمة التجارة العالمية تلعب دأورا في هذه الحرأوب أو الصراعات
الاقتصادية الدأولية بحكم انه مهيمن عليها من اقبل اقوى فاعلة في
 .العلاقات الدأولية

أوالسلاح الاقتصادي ل يستعمل فقط في أأواقات           
النزاعات المسلحة، فاليوم نحن بصدد الحديث عن حرب 
ااقتصادية، حرب تجارية، حرب معلوماتية، حرب إرهاب. فالحرب
اقد أخذت أبعادا جديدة. فخلل النصف اقرن الخير عدد الذين 
ماتوا بسبب البؤس أوالفقر، يفوق بكثير عدد الذين يقتلون 
بسبب النزاعات المسلحة، إننا بصدد الحديث عن عنف مميت 
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حين نتحداث عن منع الدأول الفقيرة من المطالبة بإعادة توزيع 
 1.للثرأوات

       

على هذا الساس يمكن أن نضع تعريفا إجرائيا للحرب         
:الاقتصادية يكون التالي

الحرب الاقتصادية هي منافسة شديدة بين »        
طرفين أو أكثر، على أهداف ااقتصادية أوسياسية أو 
أمنية. تكون السلحة فيها ااقتصادية من مضاربة 
وإغراق وعقوبات ااقتصادية وحصار. وميدانها السواق
العالمية والتجارة الدولية والمنظمات التجارية 
.» والمالية

 المطلب الثالث: مفهوم الستراتجية

إن مفهوم الستراتيجية، تتقاإطع حوله عدة تخصصات أو          
فرأوع علمية. فهي عند الداريين، تعني "خطة موحدة أو اشاملة أو
متكاملة تربط المنافع الستراتيجية للمؤسسة بالتحديات البيئية، 
أو التي تبنى لتأكيد تحقيق الهداف الساسية للمؤسسة من خلل
:التنفيذ المناسب من اقبل المؤسسة". أما عند الاقتصاديين فهي

" خطط مستقبلية طويلة الجل وشاملة تتعلق 
بتحقيق التوافق و النسجام بين البيئة التنافسية و 
."اقدرة الدارة العليا على تحقيق الهداف

كلوزفيتز كارل فونيعرف           Karl Von Clausewitz 
« فن استخدام المعارك كوسيلة الستراتيجية بأنها: 

للوصول إلى هدف الحرب، أي أن الستراتجية تضع 
مخطط الحرب، وتحدد التطور المتواقع لمختلف 

.30_ جاك فونتنال. مرجع سابق، ص 11
2_ Jacques Fontanel. Géoéconomie de la globalisation. Alger: Office des 
publications universitaires. 2005. p 307. 
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المعارك التي تتألف منها الحرب، كما تحدد الشتباكات
1.«التي ستقع في كل معركة

إن من عيوب هذا التعريف هو حصره للفعل الستراتيجي        
فيما يتعلق باستخدام المعارك فقط، بمعنى تسخير العتبارات 
أوالمكانيات في الحرب للبحث عن المعركة التي تحقق الحل 
  .الحاسم بقوة السلاح

مولتكهأوفي سياق آخر يقدم "              " Moltke  تعريفا آخر
«إجراء الملءمة العملية للوسائل للستراتيجية بأنها: 

الموضوعة تحت تصرف القائد إلى الهدف 
 2.«المطلوب

هذا التعريف في اشقه الأول أي فيما يتعلق بالوسائل، فإن       
مدلول هذه الكلمة اقد يتضمن كل ما تحوزه الدأولة أأو إطرف 
الصراع من اقوة، سواء كانت هذه الوسائل عسكرية، ااقتصادية، 
أأو غيرها، بينما في الشق الثاني المتعلق بالقائد فكأنه يتحداث 

عندما نكون بصدد إستراتيجية هنا عن القائد العسكري، أوبالتالي 
اشاملة أوخاصة الجانب الداري منها أأو الاقتصادي فإن أوضع 
القائد سوف يتغير، لنه يجب أن نفرق بين القيادة العسكرية أو 
.القيادة الدارية مثل

أوفي معجم الدبلوماسية أوالشؤأون الدأولية يعرف         
« فن تسيير  الستراتجية بأنها: سموحي فوق العادة

العمليات الحربية واتخاذ جميع التدابير اللزمة لضعاف
إمكانات العدو وتتناول القضاء على الروح المعنوية 
لدى شعبه وأفراد جيشه، وشل موارده الاقتصادية، 
وتدمير خطوط مواصلته واقواعده الحربية، وتنسيق 
التعاون بين مختلف القوى البرية والجوية لتحقيق 
 3.«النصر النهائي

. بيرأوت: دار 4 ط ، (تر: الهيثم اليوبي)الستراتيجية أو تاريخها في العالم،ليدل هارت. ـ  1
274. ص2000الطليعة،  .

ـ المرجع نفسه. 2
.414ـ سموحى فوق العادة ، مرجع سابق. ص  3
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إن التطبيق الميداني للستراتجية على المستوى الدنى         
يسمى (تكتيكا) أوهى بدأورها تطبيق لستراتيجية أعلى تسمى 
الستراتيجية العليا، أوما هي إل السياسة التي تقود الحرب أوالتي
نميزها عن السياسة الساسية التي تحدد هدف الحرب، 
أويستخدم تعبير الستراتيجية العليا لشراح فكرة (السياسة خلل 
التنفيذ ) أوإيضااح أن دأورها الحقيقي هو توجيه أوتنسيق كل 
إمكانيات الدأولة أأو أعضاء الحلف بغية الحصول على الهدف 
.السياسي للحرب

أوعلى هذا الساس يصبح دأور الستراتيجية العليا هو أن         
تقدر أوتضاعف المكانات الاقتصادية أوالبشرية أوالعلمية بقصد 
دعم الوحدات المقاتلة، أوعلينا أن ندرك أن القدرة الحربية عامل
أواحد من عوامل الستراتجية العليا التي يدخل في حسابها أيضا 
اقوة الضغط المالي أأو السياسي أأو الدبلوماسي أأو التجاري أأو 
 1.المعنوي، أوكلها عوامل هامة لضعاف إرادة الخصم

إن المفهوم التقليدي للستراتيجية ل يعطي الكلمة مدلولها       
الحقيقي. ففي الواقت الراهن أصبح مصطلح الســتراتيجية لفظــا
متعــدد اليحــاءات، فهــو يســتخدم للدللــة علــى كــل النشــاإطات
 .النسانية التي لها أهداف أو أوسائل

فالستراتيجية إذن تغطي مجال أواسعا أين تلتقي العقلنية       
 فالستراتيجية بــالمفهوم العــام ليســت مجــال خاصــا2مع الوااقع.

بالعسكريين أوحدهم، إنها بحكــم امتــدادها إلــى مختلــف مجــالت
ــف ــم مختلـ ــية، تهـ ــادية أو السياسـ ــة الاقتصـ ــاة الجتماعيـ الحيـ
الختصاصيين أوعلماء السياسة أوالاقتصــاد أوعلمــاء الجتمــاع إلــى

 فالســتراتيجية بمعناهــا الشــامل هــي3.جانب رجال الستراتيجية
ــة ــة الجتماعيـ ــادية أوالثقافيـ ــات الاقتصـ ــل العمليـ ــادة مجمـ اقيـ
.أوالعسكرية أوفق تصور محدد للمصلحة الوإطنية

.277ليدل هارت. مرجع سابق. صـ   1
2 - Philippe Moreau Defarges, Op.Cit. P 10.

.101. ص 1992. الجزائر: موفم للنشر، العلاقات الدأوليةـ عبد العزيز جراد.   3
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المبحـــث الثـــاني: المرتكـــزات النظريـــة لـــدور
:الاقتصاد في الحروب والصراعات الدولية

يتضمن هذا المبحث ثلثة مطالب، حيث يتناأول المطلب       
ـات الأول المضــامين الاقتصــادية للمــورأواث النظــري فــي العلاـق
الدأولية، بينما يتنــاأول المطلــب الثــاني البعــد الاقتصــادي للحــرب
أوالسلم من منظور ليبرالي، أما المطلب الثالث فبتعــرض للبعــد
.الاقتصادي للصراع الدأولي من منظور ماركسي

المطلب الول: المضامين الاقتصادية للموروث 
:النظري في العلاقات الدولية

 " بأن ما بعد الرأسمالية في كتابه "سمير أمينيرى         
القرن التاسع عشر يعتبر مرحلة أساسية في تاريخنا المعاصر، 
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لن الأوضاع الساسية التي تميز عالمنا المعاصر، تشكلت خلل 
هذا القرن، أو ذلك من خلل عدد من النضالت القاإطعة، ذات 
الطوابع المختلفة من حرأوب أوثورات أوتطورات ااقتصادية 
.أواجتماعية أوسياسية أوثقافية

أولعل "الدأولة القومية" أوالنظام الرأسمالي العالمي         
أوالتنااقضات الطبقية المميزة للمجتمع الحديث، هي من بين هذه
 .الأوضاع التي تبلورت بعد ثلثة اقرأون من النضوج البطيء

أو حسب سمير أمين دائما فإن هذه الأوضاع أو التنااقضات،        
أنتجت مجموعتين متعارضتين من النظريات، أوهما: الماركسية 
أونظرية صراع الطبقات من جهة، أوالقومية أونظرية اندماج 
الطبقات في الدأولة القومية البرجوازية الديمقراإطية من جهة 
1.ثانية

أوبالنظر إلى الوااقع الظاهر، نجد أن النظريتين تفسران           
كثيرا من أأوجهه، حيث أن هذا الوااقع مميز بالصراعات الطبقية 
العنيفة إلى حد الثورة في بعض الحيان من جهة، أوبالصراعات 
بين الدأول القومية التي تصل إلى حد الحرأوب العالمية من جهة 
2.أخرى

أو لقد هيمن العامل الاقتصادي على جل الدراسات التي       
تناأولت الشرأوط الرئيسية لتحقيق السلم العالمي، أوالدأوافع 
.التي تدفع باتجاه نشوب الصراعات الدأولية

أوإن عددا كبيرا من النظريات في العلاقات الدأولية حول         
تفسيرها للحرب أوالسلم يتمحور مضمونها حول المور 
الاقتصادية، أوتعتبر بعض هذه النظريات أن رفع مستوى المعيشة
أوزيادة النمو الاقتصادي القومي عوامل تساهم في السلم بين 
.المم

ففي الفكر الليبرالي المعاصر، اعتبرت التجارة الحرة هي        
ضمانة تحقيق السلم، حيث أن هذا الشكل من التجارة سيؤدي 

. الجزائر: المؤسسة الوإطنية للتصال أوالنشر أوما بعد الرأسماليةـ سمير أمين،  1
.210. ص2003الاشهار، 

ـ المرجع نفسه.  2
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إلى خلق تقسيم للعمل يستند إلى التخصص في الاقتصاد 
الدأولي الذي تعتمد فيه الدأول على بعضها إلى درجة تجعل 
1.اللجوء إلى الحرب مسألة صعبة

أو بخصوص  آليات تحقيق المن أو السلم فإن أنصار        
المذهب المؤسسي الليبرالي يعتقدأون ـ خلفا للوااقعيين ـ أن 
أفول استقلل الدأولة ل يدعو إلى السف بالضرأورة، بل هم 
يرأون أن تخطي الحدأود الوإطنية أو الترابط، ظاهرتان ل بد من 

حيث اعتقد أنصار هذا المذهب بضرأورة استبدال عصبة2إدارتهما.
المم بعد فشلها بمؤسسات أخرى تكون مسؤأولة عن السلم أو 

هاسالمن الدأوليين. أويرى كتاب مثل   Haas  أن المؤسسات
الدأولية أو الاقليمية كيانات مناظرة للدأولة ذات السيادة، أو التي 

أو في 3كانت اقدرتها على توفير أهداف الرفاه آخذة في التنااقص.
الربعينات من القرن الماضي التفت أنصار المذهب المؤسسي 
الليبرالي إلى المؤسسات الدأولية للقيام بعدد من الوظائف التي
 4.ل تستطيع الدأول القيام بها

أما بعد الحرب الباردة فقد اكتسبت نظرية السلم        
الديمقراإطي زخما كبيرا، أو يتركز ذلك على الحجة القائلة: أن 
الدأول الديمقراإطية ل تميل إلى محاربة الدأول الديمقراإطية 
5.الخرى، لذا فإن الديمقراإطية تعتبر مصدرا رئيسيا للسلم

 إلى حد نظرية السلم الديمقراطيأو لقد ارتبطت        
مايكل دويلبعيد بكتابات   Michael Doyle،  بروس أو

 أن التمثيل الديمقراإطي أودويلحيث يعتبر  ،Bruce Russet راست
اللتزام اليديولوجي بحقوق النسان، أو الترابط العابر للحدأود الوإطنية، 

 التي تتميز بها الدأول "الميل إلى السلم"كل ذلك يفسر اتجاهات 
الديمقراإطية. أو يجادل أيضا في أن غياب هذه الصفات يفسر السبب 

.169ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص   1
عولمة السياسةـ تيموثي دن " الليبرالية" في: جون بيليس أو ستيف سميث.   2

.327. ص 2004، (تر: مركز الخليج للبحااث). دبي: مركز الخليج للبحااث. العالمية
.325ـ المرجع نفسه. ص   3
.328ـ المرجع نفسه. ص   4
ـ  جون بيليس. " المن الدأولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة"، في: جون بيليس  5

.428أو ستيف سميث. مرجع سابق، ص 
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. فمن دأون "ميالة إلى الحرب"الذي يجعل الدأول غير الديمقراإطية 
1.هذه القيم أو القيود فإن منطق القوة يحل محل منطق التوفيق

أوفي المقابل أوبعكس هذا التجاه هناك مفكرأون يرأون أن        
الاقتصاد هو السبب الرئيسي للصراع الدأولي، أوحتى الحرأوب 
أوالنزاعات الحدأودية أأو الثنية، ما هي إل صراع على أهداف 
  .جيوااقتصادية

المطلب الثاني: البعد الاقتصادي للحرب والسلم من 
:منظور ليبرالي

نورمان أنجيليرى           Norman Angell  أن الحرب في
 بأن الحرب التي  يعتبرالعصر الصناعي تمثل مفاراقة تاريخية، أو

جرت في هذا العصر تدل على أن العتقاد الأولي بمكاسب 
 2.ااقتصادية للمنتصر ل تلبث أن يتبين أوهمها

نستشف من هذا القول أنه حسب أنجيل فإن الهدف         
الساسي للحرأوب أوبالذات التي جرت في العصر الحديث هو 
تحقيق مكاسب ااقتصادية، إل أن هذه المكاسب لن تتحقق 
.حسب رأيه لن التكاليف دائما تكون باهظة

 هنا يفكر بمنطق الدأولة كفاعل أساسي أوأوحيد  انجيلإن       
في العلاقات الدأولية، أما إذا فكرنا بمنطق أوجود فواعل آخرين 
كالشركات متعددة الجنسية، أأو أية جماعة مصالح، فإننا نجد أن 
بعض هذه الفواعل اقد يدخلون دأولهم في حرأوب تكون خاسرة 
ربما لها، لكنها مربحة لهم. فبعض المحللين مثل يعتقدأون أن 
حرب الوليات المتحدة المريكية على العراق إنما هي حرب 

هاليبيرتوناشركات البترأول أوالسلحة كشركة   Halyburton،

أو الشركات المنية التي أسسها جنرالت متقاعدأون أوجنودها من
المرتزاقة، فهذه الشركات تجني أرباحا إطائلة من هذه الحرب 
من عقود أمضتها حتى اقبل بدايتها، بينما تتكبد القوات المريكية 
.خسائر كبيرة في العتاد أو الرأوااح

.428 جون بيليس. مرجع سابق، ص  ـ 1
.157ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص 2
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 على دأور الرفاه الاقتصادي أوالزدهار في أنجيلأو يراهن       
إن اللحظة التي يصل القضاء على الحرأوب، حيث يقول: «

فيها الناس إلى اقناعة تامة بعدم جدوى القوة 
العسكرية لتحقيق أو زيادة أو الحفاظ على الرفاه 
والزدهار والتقدم الاقتصادي والجتماعي، فإن 
الحروب السياسية ستتواقف كما تواقفت الحروب 
 1.«الدينية في الغرب منذ عهد طويل

إل أن" أنجيل" هنا يقصد بالتأكيد الحرب المسلحة، أوهذا         
صحيح إلي حد بعيد، حيث تحقق هذا بالفعل خاصة في أأوربا بعد 
.الحرب العالمية الثانية

إل أن تواقف الحرب هذا لم يتراجع لصالح السلم المطلق        
أوالستقرار النهائي، أوإنما تراجع ليفسح المجال أمام حرأوب 
أخرى هي بالضرأورة حرأوب ااقتصادية (ااقتصادية الهدف، أو 
 .ااقتصادية الدأوافع، أوااقتصادية السلاح)

ماهانأما  "        " Alfred Thayer Mahan  فهو ينظر إلى
دأول العالم كمؤسسات ااقتصادية تخوض مزاحمة اشديدة فيما 
بينها على الموارد أو السواق، أوهو بخلف الماركسيين ل يرجع 
ذالك إلى مجرد دأوافع المنافسة، بل إلى إطبيعة النسان من 
جهة، أومحدأودية الموارد من جهة ثانية، أوالتنااقضات في المصلحة
2.القومية هي التي تؤدي إلى ديمومة الصراع

لريتشارد روزكرانسأما بالنسبة          Richard 

Rosecrance،  فإن أوااقعا جديدا أخذ في التشكل في خضم ما
يشهده العالم على اتساعه من سياسات عراقية، أوصراعات 
إاقليمية، أوأزمات مالية، تثير الصخب. فهاهي الدأول المتقدمة 
تنحي جانبا أإطماعها العسكرية أوالاقليمية، أوتكافح ليس من أجل 
الهيمنة العسكرية، أوإنما لكي يكون لها نصيب أأوفر من النتاج 
3.العالمي

.169جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص   1
.160ـ المرجع نفسه. ص   2
،توسع بل غزأو: دأور الدأولة الفتراضية في المتداد للخارجـ ريتشارد رأوزكرانس.   3

.7. ص 2001(تر: عدلي برسوم). القاهرة: مركز الهرام للترجمة أو النشر، 
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أو هذا الوااقـع الجديد أوالذي سـيكون السمة البارزة        
" الدول الفتراضية" للمنظومة الدأولية، يتميز ببرأوز أأو ظهور

التي تتخطى الجغرافيا أوالرض، أوتنخرط في السوق العالمية. أو 
« إن الدولة يعرف رأوزكرانس الدأولة الفتراضية بقوله 

الفتراضية ما هي إل وحدة سياسية اقامت بتقليص 
اقدراتها النتاجية القائمة داخل أراضيها ...وتفضل 
1« النخراط في السوق العالمي عن اكتساب الرض

أواقد اقدم  سنغافورة، أوتايوان، أأو حتى إاقليم هونغ كونغ،        
كنماذج لهذه الدأولة، أوهو يتواقع بأن هذه الدأولة الفتراضية في 
أيحتذى به من جانب دأول  صورتها النقية ستصبح نموذجا مثاليا 
كثيرة، فتصبح في هذه الحالة حاملة لمكانية اقيام نظام جديد 
.تماما للسياسة العالمية

أو حول دينامية تفاعل هذه الدأولة مع بيئتها الخارجية، فإنه       
يقول بأنه في الماضي عندما كانت النزاعات العسكرية أو حمى 
التوسع الاقليمي هي التي تحدد إطبيعة العلاقات بين الدأول، 
كانت الجيوش تشكل التدفقات الرئيسية بين البلدان، أما في 
المستقبل فسوف تكون التدفقات في معظمها ااقتصادية، حيث 
ستنتقل عوامل رأس المال أو التكنولوجيا أو المعلومات أو القوى 
البشرية بين الدأول بسرعة، أو على المدى الطويل، يمكن أن 
تحل اقدرة الدأولة على الوصول إلى عوامل النتاج العالمية، 
 2.محل الحاجة إلى السيطرة على أرض جديدة

أوحول التفاعل بين الدأول في إإطار علاقات القوة، يتلاشى        
مفهوم القوة بمضامينه التقليدية، ليحل محله مضمون القدرة 

 أو في هذا الإطار تتوإطد رأوابط العتماد .الصناعية أوالتكنولوجية
«  ستكون المتبادل أكثر فأكثر. حيث يقول في هذا الشأن : 

العلاقات الاقتصادية فيما بين الدول  أشبه بجهاز 
عصبي يربط "الرؤوس" في مكان واحد بـ"الجسام" 
في كل مكان، وسوف تنشط المم المنتجة سريعا 
لتصبح بمثابة العقول المفكرة التي تقف وراء 

.4ـ ريتشارد رأوزكرانس. مرجع سابق. ص   1
ـ  المرجع نفسه.  2
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الصناعات الناهضة في بلدان أخرى، وبمرور الواقت 
ستكون دول اقليلة هي التي تحتفظ داخل حدودها بكل
المكونات اللزمة لوجود ااقتصادي متقدم تقنيا، ومن 
ثم فإن من الشأن تمزيق الروابط بين الدول أن يؤدي
1«إلى فصم هذه الوحدة العضوية

أوحول أهمية الحرب بالنسبة للدأولة الفتراضية، فإنه يقلل        
من اشـأنها، بل في جدأواها، لن المقاأومة الوإطنية أوالتحول في 
أسس النتاج اقللت من جدأوى المنافع التي تنتج عن الحرب، 
فإذا كان المساك المادي بالرض الثابتة في مكانها أمر جائز، 
فإن العمل أورأس المال أوالمعلومات ل يمكن المساك بها، أوإنما
2.تنزلق بعيدا مثل الزئبق عقب أي هجوم

أوهو هنا يعطي أهمية لكل من عامل العمل، أورأس المال،        
أوالمعلومات، عن عامل الجغرافيا أوالرض، أويرجع انخفاض 
القيمة بالنسبة للرض لعدم اقدرة الدأول على الصمود، أوالمد 
الوإطني بين أبناء المستعمرات اقوض إمبراإطوريات القرن 
التاسع عشر، أو أصبح يشكل حائل أمام معظم محاأولت 
المستعمرين أأو الغزاة لنتزاع الموارد الطبيعية، أواقد تبذل أمة ما
جهدا كبيرا للستيلء على أرض جديدة، دأون أن تكسب من أوراء 
.ذلك منافع ااقتصادية تتناسب مع هذا الجهد

أوحول مستقبل الحرب فإنه يستبعد حدأوثها لنها ل تسبب        
: « ل يوجد طريق سوى الركود، حيث يقول في هذا الشأن

مضمون يصل بااقتصادك إلى حالة من الركود أكثر من 
3« أن تشعل نيران الحرب ضد جارك

أورغم هذا فإن التسابق بين الدأول لن يختفي، لكنه سوف        
يتخذ على نحو مطرد اشكل التنافس على حصص السوق، 
أوسوف يكون هناك رابحون أوخاسرأون، لكن يظل السؤال 
الجوهري بالنسبة له يتعلق بالوسائل التي سيجري من خللها 
   .هذا التنافس

.15ـ  المرجع نفسه. ص   1
.7ـ ريتشارد رأوزكرانس. مرجع سابق. ص   2
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" أوهكذا فهو يستبعد نهائيا حدأواث حرأوب بشكلها التقليدي        
 لنها سوف تكون خاسرة للجميع، لكنه ل نزاعات مسلحة "،

يستبعد حدأوثها خاصة بشكلها الاقتصادي أوالذي هو موضوع 
.بحثنا

" فرانسيس فوكوياماأويرى          Francis Fukuyama "
" أنه مع انتشار " نهاية التاريخ والنسان الخيرفي كتابه 

مبدأ المساأواة الجتماعية، حدثت تغيرات هامة في ااقتصاد 
الحرب، حيث أنه اقبل الثورة الصناعية، أوفي مجتمعات كلها 
فلحية تقريبا، كانت الثرأوة القومية تجمع من الفوائض الضئيلة 
التي تؤخذ من جموع المزارعين، أوبالتالي ل يمكن لي أمير 
إطمواح أن ينمي ثرأوته إل بالسيطرة على أراضي أومزارع أمير 
.آخر، أأو السيطرة على موارد ثمينة كالذهب أوالفضة

لكن بعد الثورة الصناعية تراجعت أهمية الرض أوالعمال        
أوالموارد الطبيعية، أوذالك لصالح  التقنية أوالتنظيم العقلني 
للعمل. فاليابان أأو سنغافورة أأو هونغ كونغ مثل، اقد حازت على 
الرغم من اقلة أراضيها أومحدأودية سكانها أومواردها الطبيعية 
التي تكاد تكون منعدمة أأوهي كذالك، على مرتبة ااقتصادية 
1.تحسد عليها، دأون أن تحتاج إلى المبريالية لتنمية ثرأواتها

" بأن  "فوكوياماأوحول علاقة الليبرالية بالمبريالية يقول       
السلم المدني الذي أتت به الليبرالية، يجب أن يلقى منطقيا ما 
يقابله في العلاقات بين الدأول. أوهو يعتبر بأن المبريالية 
أوالحرب كانتا نتيجتين تاريخيتين للمجتمعات الرستقراإطية، أوبما 
أن الديمقراإطية الليبرالية اقد ألغت الفرأوق الطبقية بين السياد 
أوالعبيد التي كانت في النظم الاقطاعية، أوذلك بمنح العبيد 
السيادة على أنفسهم، يجب أن تنتهي إلى إلغاء المبريالية 
2.كذلك

 المجتمعات الليبرالية غير " فوكوياما" أنكما يعتبر       
عدأوانية، أو يتجلى ذلك من خلل العلاقات السلمية جدا بين هذه 

، ( تر: فؤاد اشاهين، جميلنهاية التاريخ أوالنسان الخيرـ فرانسيس فوكوياما.  1
.246. ص1993اقاسم، رضا لشيبي). بيرأوت: مركز النماء القومي، 

.245ـ المرجع نفسه. ص  2
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ميكائيل دويلالمجتمعات. أو هذا ما ذهب إليه    Michæl 

Doyle ذي أكد أن الديمقراإطيات الليبرالية لم تتحارب فيما لا
بينها منذ ما يقارب القرنين على أوجودها، أويقول فوكوياما في 

«إن النظام الفوضوي للدولة في أوربا هذا الشأن: 
الليبرالية، ل يولد إل الخوف و اللأمن، لن أغلب 
الدول الوربية تتفاهم فيما بينها تماما. فكل دولة من
هذه الدول تدرك أن جاراتها شديدة اللتصاق بالقيم 
الستهلكية إلى درجة تجعلها تتجنب خطر الموت. 
وكل هذه الدول مليئة بالمقاولين وبأرباب الصناعة، 
ولكن ينقصها المراء والديماغوجيون ذوو الطموحات 
1.« الكافية لشعال فتيل الحرب

أوفي سياق آخر يقول فوكوياما بأن النظم الليبرالية ل        
تتقاتل فيما بينها، أولكن يمكن أن " تقاأوم" الدأول التي تسوسها 
نظم حكم أخرى، كما فعلت الوليات المتحدة أوفرنسا خلل 
2."الحربين العالميتين، في فيتنام أأو أخيرا في الخليج "الفارسي

 الذي " تقاوم"أوهنا بالطبع يجب أن نقف أمام مصطلح        
أوظفه في هذا الفتراض، فمن يقاأوم من؟ هل حرب الوليات 
المتحدة المريكية في فيتنام أوالعراق مقاأومة؟ فنحن ل نفهم 
كيف أن هذه النظمة الليبرالية المسالمة أوغير العدأوانية تهاجم 
دأول تبعدها جغرافيا بآلف الكيلومترات، أولم تتورط معها في أي 
 ."نزاع مبااشر، أويسمى هذا "مقاأومة

أما بخصوص أن النظمة الليبرالية ل تقاتل بعضها فهذا من       
الناحية العسكرية فقط، أوعلى مستوى العلاقات بين الدأول، أما 
على المستوى الداخلي لهذه الدأول الليبرالية فبماذا يفسر 
فوكوياما أوأنصار هذه الفكرة المحاأولت النفصالية في إيرلندا، 
.أوإاقليم الباسك، أوجزيرة كورسيكا؟

أما من الناحية الاقتصادية أوالمنافسة على الزعامة        
أوالمكانة الدأولية، فالحرب الاقتصادية محتدمة جدا بين هذه 

.249ـ المرجع نفسه. ص  1
.247ـ المرجع نفسه. ص  2
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النظمة، بل حتى بين اشركات الدأولة الواحدة (اشركة 
 .مايكرأوسوفت مع بااقي اشركات البرمجيات)

أوبالتالي فل يمكن أن نعتبر بأن الصراع اقد اختفى كليا بين        
هذه النظمة، أوإنما تغير اشكله أوسلحه أوميدانه فقط، أوهذا ما 
.سنوضحه بشيء من التفصيل في الفصل الثالث

" يرى"فوكوياماأما بخصوص رؤيته لمستقبل العالم فإن        
" أوجزء "ما بعد تاريخيبأنه سوف ينقسم إلى جزئين جزء 

آخر سيظل دائما في التاريخ منخرإطا، أوسيكون المحور 
" هو ما بعد التاريخيالساسي للتفاعل بين دأول العالم "

الاقتصاد، أوستفقد اقواعد سياسة القوة  أهميتها، أولكنه سوف 
يبقى منقسما إلى دأول اقومية، لكن القوميات المختلفة 
أوالمتفراقة التي تشكل هذا العالم ستنحصر في التعبير عن 
نزعاتها القومية في الحياة الخاصة فقط، لنها ستكون اقد 
تصالحت مع الليبرالية، أوسوف تقلل العقلنية الاقتصادية أومن 
 1.خلل توحيد أسواق النتاج من اشأن العناصر التقليدية للسيادة

أما العالم المنخرط في التاريخ، فسيواصل انقسامه بفعل        
صراعات اقوية، لن هذه الدأول سوف يتواصل فيها تطبيق 
 2.القواعد القديمة لسياسة القوة

أما بخصوص التفاعل بين العالمين التاريخي أوما بعد        
التاريخي فإنه سوف يكون ضعيفا، أوسوف توجد محاأور عديدة 
 .يصطدم على امتدادها هذان العالمان

أوهو السبب الحقيقي للزمة  : البترولـ المحور الأول أوهو  
العالمية التي تلت الغزأو العرااقي للكويت، أوالنتاج النفطي رغم 
أنه مصيري بالنسبة للعالم ما بعد التاريخي، إل أنه سوف يبقى 
محصورا في العالم التاريخي، أو سوف يبقى النفط المورد 
الوحيد الذي بسبب تمركز إنتاجه سيجعل السوق خاضعة 
لاشكال الستغلل أوالمناأورة أوالقطيعات، لسباب سياسية. أوهذه

.258ـ فرانسيس فوكوياما. مرجع سابق. ص  1
ـ المرجع نفسه. 2
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القطيعة يمكن أن تحداث نتائج مؤلمة بالنسبة للعالم ما بعد 
.التاريخي

 أوالتي سوف تتسبب في  : الهجرةـ المحور الثاني أوهو 
 .مشاكل خاصة بالنسبة للعالم ما بعد التاريخي

فبسبب الخطر  ":بالنظام العالميـ المحور الثالث أويتعلق" 
الخاص الذي يمكن أن تتسبب فيه بعض الدأول التي تنتمي إلى 
العالم المنخرط في التاريخ بالنسبة لجيرانها، سوف تتدخل 
العديد من الدأول ما بعد التاريخية بصفة مجردة، أوتمنع تصدير 
بعض التكنولوجيا نحو عالم تاريخي يعتقد أنه ميال جدا إلى 
 1.الصراع أوالعنف

أورغم انتصارات الديمقراإطية فإن المذهب الوااقعي سوف        
يبقى مهيمنا مستقبل، لن النصف التاريخي مازال يعمل به، أما 
النصف ما بعد التاريخي فسيكون مكرها على استعمال هذه 
المناهج مع الجزء المتبقي في التاريخ، أورغم العتماد المتبادل 

الخيرةالكبير بين العالمين، سوف تبقى للقوة الكلمة     
"Ultima Ratio".2 

المطلب الثالث: البعد الاقتصادي للصراع 
:الدولي من منظور ماركسي

اعتبرت بعض التجاهات الفكرية بأن الاقتصاد أوالمبادلت      
التجارية أوالعتماد المتبادل أأو التكامل أوالندماج الاقليمي أأو 
العالمي سوف يقضي على الصراع أويحقق السلم، إل أن التجاه

ماركسي بعكس هذا كله يرى أن هذه الفكار التي هي أوليدة ال
"الرأسمالية المتوحشة" هي التي تولد الصراع أوتحمل في 
.إطياتها بذأور فنائها

 نظريته التاريخية استناد لمبدأ المادية ماركسأولقد إطور        
الجدلية، حيث يرى بأن نظام النتاج الاقتصادي هو الذي يحدد 

.259فرانس فوكوياما. مرجع سابق، ص ـ  1
ـ المرجع نفسه. 2
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البناء الهيكلي أواليديولوجي للمجتمع، أوأن الذي يهيمن على 
  .النظام الاقتصادي سوف يهيمن على النظام السياسي

أويرى ماركس بأن التاريخ كله هو صراع بين الطبقات،        
إطبقة حاكمة أوأخرى محكومة، أوفى كل مرة ينتج من هذا 
1.الصراع نظام سياسي جديد

أوفى المرحلة التي سبقت ظهور الرأسمالية، كان النظام        
الاقطاعي هو السائد أوالمهيمن على السلطة السياسية، ثم بدأ 
دد من الطبقة التجارية الصاعدة  هذا النظام يواجه تح
"البرجوازية"، أوالتي استمدت اقوتها من التجارة أوالصناعة، 
أوكانت تتمركز في المدن الكبيرة أوالصغيرة أوليس في الرض 
العقارية. أومن رحم هذا الصدام بين القوى المتعارضة انبثق 

(الرأسمالية)النظام الجديد  .2

في المنظور الماركسي الطبقات هي التي تمثل أوحدة        
التحليل الساسية أوليس الدأولة كما عند الوااقعيين أأو الفرد كما 
.عند الليبراليين

أما أوظيفة الدأولة في النظام الرأسمالي فهي حماية        
"البرجوازية المصالح الاقتصادية أوالسياسية للطبقة المهيمنة 

 داخل أوخارج حدأودها، أو ضد الدأول الخرى التي بدأورها تدافع "
3.عن مصالح إطبقتها المهيمنة

أوبالنسبة لماركس فإن العلاقات الدأولية من منظور        
 يمكن فهمها أوتحليلها خارج إإطار النتاج ل "دولتيه"علاقات 

 كأسلوب متميز للمنظومةالدولة"الرأسمالي الذي ابتكر هذه "
.السياسة لصراع الطبقات

حكم أن الدأولة هي التي تقود العلاقات الدأولية أوتسيرها،بأو       
فإن الطبقة البرجوازية تستعملها كوسيلة للدفاع عن مصالحها. 
فالسياسة الخارجية لدأولة ما في محاأولتها لتحقيق مصالحها 
الوإطنية، فهي إنما تبحث عن تحقيق مصالح الطبقة المهيمنة 

.171جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق. صـ  1
.171المرجع نفسه. ص ـ  2

3 - Dario Battistella .Op. cit . p 227.
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فيها، أوعندما تتعارض مصالح هذه الطبقات في نزاعها على 
1.الموارد أوالسواق، تحداث الصراعات أوالحرأوب بين الدأول

بريالية أوالحرب ـ مأوينظر ماركس للظاهرة السياسية ـ كال       
على أنها أوليدة القوى الاقتصادية، أوبالتالي فهو يخضع كل 
العوامل لهذا العامل بالتحديد، فبالنسبة له فإن الديان، أوالدأوافع
النسانية، أوالثقافية أوالستراتجية العسكرية، لي اشكل من 
علاقات القوى بين المجتمع القوي أوالمجتمع الضعيف، ما هي إل
محاأولت للتعتيم أأو التغطية للبناء الاقتصادي التحتي (أوهذا ما 
2.يتجسد فعل في الرأسمالية)

 أو ضمن التجاه الماركسي دائما فإن مصطلح       
 مستوحى من رؤية ماركسية للعلاقات "المبريالية"

الجتماعية، أو التي  تعتبر أن النظام الدأولي هو التعبير المبااشر 
. عن عمل أوتطور أوتنااقضات الرأسمالية

خبع بالديناميكية الرأسمالية.      أإط بمعنى آخر أن هذا النظام اقد 
. هذه الخيرة أو بسبب تنااقضاتها فهي حاملة لسياسة امبريالية

رودلف هيلفردينغففي أعمال أو مؤلفات كل من         
Rudolf Hilferding، ونيكولي بوخارين Boukharine 

Nikolaï، و روز ليكسمبورغ Rose Luxemburg، و لينين 
Lénine،   تشكلت أوتجسدت هذه الرؤية للعلاقات الدأولية، أوذلك
من خلل محاأولتهم لفهم التوسع الستعماري في نهاية القرن 
التاسع العااشر. بالضافة إلى بعض النزعات التي تزايدت بين 
 3.القوى المبريالية

 لينين : " إن المبريالية  هي الرأسمالية في يقول        
مرحلة من التطور، يكون فيها الرأسمال المالي 

 المهيمنة، وهي المرحلة التي ىوالحتكارات هي القو
يصبح فيها تصدير رأس المال في غاية الهمية، وتقسيم 
العالم بين التروستات، وهى المرحلة التي يكون فيها 

1 - Dario Battistella .Op. Cit p 228.
.171ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق، ص  2

31- Philippe BRAILLARD, Mohammad -REZA DJALILI. Les Relations 
internationales, 8e ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2006. P 19.
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تقسيم جميع أراضي الكون بين القوى الرأسمالية 
1"الكبرى اقد اكتمل

بالنسبة للينين فإن المبريالية هي أكثر من مجرد ظاهرة      
للتوسيع الستعماري، بل هي نتيجة مبااشرة لتطور الحتكارات 
 .أوبالخص لتطور رأس المال المالي

أما الصراع بين القوى المبريالية فهو في اقلب تطور        
 "أنه أوفي هذا السياق يقول:. الرأسمالية أوكفاحها من أجل البقاء

ل مجال للشك أن انتقال الرأسمالية في مرحلتها 
الحتكارية إلى الرأسمال المالي مرتبط بتفااقم الصراع 

 ،تقاسم مناإطق التأثير، مصالح أي2من أجل تقاسم العالم. "
مستعمرات بين المبريالية، أويحداث هذا حسب لينين بالضرأورة عن 
إطريق القوة. أومن خلل أوظيفة علاقات القوة هذه، فإن هذا المسار
هو بالطبيعة حامل للحرأوب. أوبالطبع يمكن أن يحداث تحالف بين 
هذه القوى من أجل تقاسم السوق العالمي، أومع ذلك أوبحسب 
النمو غير المتساأوي للاقتصاديات الرأسمالية، تبقى التفاهمات دائما
3.هشة أول تمثل إل فواصل بين حرأوب

ن الرأسمالية الحتكارية هي تعبير معادل إأوحسب لينين دائما ف 
:للمبريالية، أوينتج ذلك من أربعة عوامل هي

تركيز النتاج في اتحادات أأوكارتلت أأو نقابات  أأو.1
ترأوستات. 

التنافس على المواد الخام. .2
تطور الأوليجاركيات المصرفية. .3
تحول سياسة الستعمار بشكله القديم إلى صراع حول.4

مناإطق النفوذ للمصلحة الاقتصادية، حيث يجرى فيه
 4استغلل الغنياء أوالقوى الكبرى للقوى الضعف.

هوبسونأما الاقتصادي النجليزي      John Atkinson 

Hobson   فيفسر المبريالية بأنها نتيجة عدم التوافق في داخل
.175ص، ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق 1

2- Philippe Braillard, Mohammad -Reza Djalili. Op.Cit, p20.
3 - Ibidem.

.173ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق،  4
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دد التخمة،  النظام الرأسمالي، أو الذي يتمثل في أاقلية ثرية مكتنزة ح
أو يقابلها في الطرف الخر أغلبية معوزة ل تستطيع بقوتها الشرائية 
أن تستهلك كل إنتاج الصناعة الحديثة. أولهذا السبب فإن المجتمعات 
الرأسمالية تجد نفسها في مواجهة المأزق الصعب أوالمتمثل في 
 .فيض النتاج أوغيض الستهلك

أوعلى هذا الساس يسعى الرأسماليون لعادة استثمار فائض 
رأس المال في مشرأوعات مربحة في الخارج، أويكون نتيجة لذالك 
:اقيام الظاهرة المبريالية أوالتي يعرفها بأنها

سعي كبار المشرفين على الصناعة لتوسيع اقنوات  »
تدفق فائض ثرواتهم بالبحث عن أسواق واستثمارات 
خارجية لتستوعب السلع ورأس المال الذي ل يستطيع 
المجتمع الذي يعيشون فيه أن يبتاعها أو يستخدمه على 
1.«   التوالي

خوم أأو العماد الرئيسي في  هوبسنأوحسب رأي  دائما فإن المق
دل  المبريالية هي الرأسمالية المالية، التي تنظم القوى الخرى في ك
.متماسك

إن الرأسمالية المالية تتلعب أويقول في هذا الشأن : «      
بالقوى الوطنية ـ الداخلية ـ التي تتمثل في السياسيين 
والجنود وأهل الحسان والتجار، وإن الحماس للتوسع 
الذي يصدر عن هذه القوى حماس  _ رغم اقوته وحيويته _
غير منظم، بل هو أعمى، والمصلحة المالية بدورها هي 
التي تملك المزايا المطلوبة  _ كالتمركز وداقة الحسابات _
2.« لوضع المبريالية موضع التنفيذ

 بأن السياسات العدأوانية المبريالية أوالحرأوب هوبسونأويرى        
هائلة، يرافقها دين عام أوتذبذب في  تؤدي  إلى ميزانيات عسكرية

أهمية أأو اقيم  التأمينات، أوالتي يستفيد منها رجل المال الماهر أكثر 
« ليس ثمة حرب حيث يقول هوبسون في هذا الشأن:  من غيره.

أو ثورة أو اغتيال يقوم به فوضوي، أو أية هزة للمجتمع 
.174 ـ جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق. ص 11
.173ـ المرجع نفسه. ص  2
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ها هؤلء _ رجال المال _ إنهم يستفيدون منمنل يستفيد 
لهذا فإن هذه أية عملية إنفاق أو هزة مفاجئة للمجتمع »  

الشريحة عندما تواتيها الظرأوف فإنها لن تتورع عن بذل كل جهودها 
1.لدفع المور نحو الحرب

أو في سنوات الستينات من القرن الماضي، راجت عدة            
 تحاأول أن تفسر أوتظهر كيف أن نيوماركسية لينينيةأبحااث 

المبريالية أوبعد نهاية الحقبة الستعمارية مازالت العامل المؤثر في 
العلاقات الدأولية. كما حاأولت تفسير أوضعية التخلف التي تتخبط فيها
."دأول "العالم الثالث

بول بارانهذا التيار الفكري يمثله بالخصوص          Paul Baran،
بيار جالي سمير أمين، ،Paul Sweezy بول سويزي  Pierre 

Jalee، وأغيري إييمانويل Arghiri Emmanuel.  أومن منظور
هذا التيار فإنه إذا أرادت الرأسمالية أن تبقى أوتدأوم يجب عليها أن 
تعتمد على استغلل "محيط" تصدر له رؤأوس أموالها الناتجة عن 
اقيمة الفائدة المرتفعة، أوتسوق جزءا من إنتاجها، أولكي تضمن منابع 
 2.للتموين  بالمواد الأولية

دوى أ) ت(تبعية المحيط للمركزأو أوضعية التبعية         أتق حفظ أو
بكل الوسائل أوبجميع الطرق، من اشركات متعددة الجنسية، 
منظمات دأولية، مساعدات، تصدير رأس المال، الستعمار 
الذاتي "دأور البديل للمبريالية الذي تلعبه النخبة في دأول 
المحيط"، تقود كلها إلى نهب أوسلب لدأول العالم الثالث من 
اقبل الدأول الرأسمالية، أونشهد بالتالي تقسيم العالم إلى دأول 
3.فقيرة أودأول غنية في منطق النظام الرأسمالي

.175ـ المرجع نفسه. ص   1
2 - Philippe Braillard, Mohammad  Reza Djalili.  Op. Cit. p221.
3 - Ibidem.
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المبحث الثالث:التغير في مضامين القوة كنتيجة
:للتغير في مفهوم المن

سوف نتناأول في هذا المبحث ثلثة مطالب أيضا، حيث        
يتعلق المطلب الأول بإاشكالية التغير في مفهوم المن أو إطبيعة 
التهديدات، أو يتناأول المطلب الثاني المداخل المختلفة لمنهج 
اقياس اقوة الدأولة، أما المطلب الثالث فيتضمن  أهمية عامل 
.القوة الاقتصادية في تحقيق المن بمفهومه الشامل

المطلب الول: التغير في مفهوم المن وطبيعة
:التهديدات

يتفق معظم الباحثين أن المن من المفاهيم المثيرة        
للجدل، إل أنه هناك إجماع بينهم على أنه يعني عدم أوجود تهديد 

بالفرد أأو المجتمع )،  للقيم الرئيسية (سواء كانت اقيما تتعلق
لكن الخلف الجوهري يكمن في ما إذا كان التركيز يجب أن 

دأول أم العالم ككلـينصب على أمن الفراد أم ال .

 من خللBarry Buzan "باري بوزان " أواقد سعى        
People States and(الشعوب والدول والخوف) " هكتاب

Fear "ليجاد رؤيا حول المن، تشمل جوانب سياسية أوااقتصادية
1أومجتمعية أوبيئية أوعسكرية.

« العمل على التحرر من يعرف بوزان المن بأنه:        
اقدرة أوفي سياق النظام الدأولي، فإن المن يعني:« التهديد »

الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها 

.412جون بليس. مرجع سابق، ص ـ  1
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المستقل، وتماسكها الوظيفي، ضد اقوى التغيير التي
1.« تعتبرها معادية

هنري كيسنجرأويقول          Henry Kissinger: »  إن بقاء
الدولة هو مسؤوليتها الولى والقصوى، ول يمكن 
2.«المساومة عليها، أو تعرضها للخطر

» اقدرة الدول المن القومي بأنه: بوزانلك يعرف ذأو ك       
على الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفة
»3

ميكائيل دايلونأما "        " Michaël Dillon   فيعتقد بوجود
مفهوم مزدأوج للمن ، فهو ل يعني فقط أوسيلة للتحرر من 
الخطر، بل يعني أيضا أوسيلة لحتوائه أوجعله محدأودا. أوبما أن 
المن أأوجده الخوف، فإنه يقتضي القيام بإجراءات مضادة 
 .للتحكم، احتواء ،إاقصاء أوتحييد الخوف

فالمن مفهوم غامض يحوي في نفس الواقت المن أو        
In security) ).4  أمن[اللا]اللأمن، أوهذا ما يعبر عنه بـ 

أو حول تعريف بوزان للمن فقد اعتبره الباحث الفرنسي        
بأنه مجرد تبسيط   Dario Battistella  " داريو باتستيل

أورنولد وولفرزلتعريف   Arnold Wolfers،   أوالذي ينتمي
ي معنىأ»المن في إلى المدرسة الوااقعية، حيث يعتبر بأن: 

موضوعي يقيس غياب التهديدات ضد القيم المركزية،
في معنى ذاتي غياب الخوف من أن تكون هذه القيم 
  5.»المركزية محل هجوم

إن تعريفي كل من أوأولفرز أوبوزان للمن يستدعيان إطراح        
: التساؤلت التالية

 الجزائر: المكتبة العصرية،البعد المتوسطي للمن الجزائري.عبد النور بن عنتر، ـ  1
.13. ص 2005

.244تيموثي دن "الوااقعية "، في: جون بيليس أو ستيف سميث. مرجع سابق. ص ـ  2
.13عبد النور بن عنتر، مرجع سابق. ص ـ  3
.14عبد النور بن عنتر. مرجع سابق. ص ـ   4

5 - Dario Battistella .Op.Cit. pp.461_462.
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 ما هي الوحـدة:ما هو موضـوع المن؟ بمعنى آخـر.1
المرجعية التي يتعين حماية اقيمها المركزية؟ الدأولة

القومية؟  أوحدة جماعية غير الدأولة؟ النسانية؟ أم الفرد؟ 

ما هي التهديدات التي يجب أن تغيب؟ أأو ما هي إطبيعة.2
التهديدات التي يتعين على الوحدة المرجعية أن تحمي
نفسها منها بنجااح إذا أرادت أن تضمن أمنها؟: تهديدات

عسكرية أأو غير عسكرية؟ أويندرج تحت هذه الخيرة
(مخاطر ااقتصادية، تلوث البيئة، فقدان الهوية

...الخ).

هذه التهديدات هل هي موجودة موضوعيا أم ذاتيا؟ أوفي.3
الحالة الثانية بأي مسار سياسي أوعن إطريق أي خطاب

يصبح تهديد ما رهان أمني؟

ما هي هذه  القيم المركزية التي يجب حمايتها؟: البقاء.4
الدأولتي، الستقلل الوإطني؟ الوحدة الترابية؟ الرفاه

الاقتصادي؟ الهوية الثقافية؟ الحريات السياسية ؟...الخ.

أواقد حاأولت عدة دراسات الجابة على هذه التساؤلت        
باختلف اتجاهاتها أومرجعياتها، أومن بينها الدارسات التقليدية 
للمن، التي تركز على الدأولة كوحدة مرجعية أوعلى 
التهديدات العسكرية فقط، أوهذه الدارسات غلب عليها 
الطابع الستراتيجي، تقابلها مقاربات نقدية تعتقد بوجود 
تهديدات أخرى غير عسكرية، أوتعتمد في تحليلها على أوحدات
.مرجعية أخرى إضافة للدأولة

إن المنظور الوااقعي للمن ينطلق من مسلمة        
الفوضوية أوفرضية غياب المن في النظام الدأولي، أوأن 
 .الهدف الأول الذي تسعى إليه الدأول هو ضمان البقاء

أوعلى هذا الساس فإن المنظور الوااقعي للمن يركز        
على الدأولة القومية (أمن حدأودها، سيادتها، استقرارها ...)، 
أوذلك باعتبارها الفاعل المركزي إن لم يكن الوحيد في 
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السياسة الدأولية، ضد أي تهديد "عسكري" خارجي، أوأن 
.القوة العسكرية هي الداة الرئيسية لتحقيق ذالك

إن فرضية غياب المن كخاصية دائمة أوعامة للنظام        
الدأولي الذي يتسم بالفوضى بصورة مستمرة، أوفي غياب اقوة 
دأولية عليا تضمن استقرار النظام أوتفرض المن، تبقى كل دأولة 
معرضة بالقوة لتهديد من اقبل أية دأولة أخرى، أو ل يبقى لها من 
دلأمن إل أن تستعمل السلحة للدفاع سبيل في هذه الحالة من ال
.نفسها

إن هذا الشعور بالخطر الخارجي ل يمكن تجنبه بطريقة         
ما. حيث أن كل بلد معرض إلى التأأويل الخاإطئ للعمال " 
الدفاعية " للدأول الخرى، أوأن يلجأ تحت تأثير هذا الشعور 
الوهمي بالخطر إلى إجراءات دفاعية، أوالتي بدأورها اقد تفسرها 
الإطراف الخرى (خطأ) على أنها عمليات هجومية، أوهكذا يصبح 
الخطر نوعا من النبوءة التي تحقق بفعل العتقاد بصحتها، فكل 
الدأول ستسعى نتيجة لهذا الوضع  إلى زيادة اقوتها مقابل الدأول 
.الخرى

إن التنافس أوالحرب هما نتيجتان منطقيتان للنظام        
الدأولي، ل بسبب إطبيعة الدأول ذاتها، أوإنما بسبب الخاصية 
1.الفوضوية لنظام الدأول في مجمله

المفرغة        الحلقة  أوهذه  للقوة،  المتواصل  السعي  هذا  إن 
رزللمن أوالقوة هي مــا يســميه  " جون ه "  John  Herz   "

في خمسينات القرن "Security delemma" "معضلة المن
إنها مفهوم بنيوي تقود فيهالعشرين، حيث يقول بشأنها:» 

محاولت الدول للسهر على متطلباتهــا المنيــة بــدافع
العتماد على الذات، وبصرف النظر عــن مقاصــد هــذه
المحاولت،إلى ازدياد تعرض دول أخرى للخطــر، حيــث
أن كل طرف يفسر الجــراءات الــتي يقــوم بهــا علــى

.234ـ فرانسيس فوكوياما. مرجع سابق. ص  1
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أنها إجراءات دفاعيــة، ويفســر الجــراءات الــتي يقــوم
1.«بها الخرون على أنها تشكل خطرا محتمل

أواقد انتقد بوزان المقاربة الوااقعية للمن، خاصة في تركيزها      
على الجوانب العسكرية فقط من حيث القوة أوالتهديد، أوكذلك 
ربط المن حصرا بالقوة، لكنه يبقى أوااقعيا حين يتبنى مسلمة 
الفوضى في النظام الدأولي، أو حسب رأيه فإن سياق الفوضوية 
:يفرض ثلثة اشرأوط أساسية على مفهوم المن هي

الدأول هي الوحدات المرجعية الساسية لموضوع المن،.1
أوذالك لنها هي إإطار النظام، أوأيضا المصدر العلى
للسلطة الحاكمة، أوهذا ما يفسر سيطرة السياسة

 » بالمن القومي ». المرتبطة

الدأولة هي الموضوع المرجعي الساسي للمن، إذ تقيم.2
سببية متبادلة العتماد بين الدأول، دينامية المن القومي

أواقد ل تسيطر اقضايا المن الداخلي على أجندة المن
القومي، لكن التهديدات الخارجية تشكل عنصرا أساسيا

لمشكلة المن القومي.

المن لن يكون إل نسبيا، أبدا مطلقا في ظل الفوضوية،.3
طبيعة الفوضوية للنظاماللهذا السبب، فإذا حداث تغير في 

الدأولي، استدعى هذا إعادة النظر في مجمل إإطار
2إاشكالية المن.

إن بوزان عند تحليله للمن القومي أوذالك من خلل        
مفهومي التهديدات أو النكشافات يقول أنه حين تكون للمرء 

فات الخاصة بالموضوع افكرة حول إطبيعة تهديدات أو النكش
دذ يمكن أن يعطي معنى للمن القومي  الذي تستهدفه، عندئ
كمشكلة سياسية. فالمن يعكس عمل التهديدات أو النكشافات 
معا. بمعنى أنه يمكن لسياسة المن القومي لدأولة ما أن تتجه 
نحو الداخل من أجل أن تخفض من إنكشافات الدأولة نفسها، 
أوإما نحو الخارج لتخفض من التهديد الخارجي عن إطريق 

.418ـ  جون بيليس. مرجع سابق. ص  1
. 20 ـ عبد النور بن عنتر.  مرجع سابق. ص 22
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التصدي لمصادره. أوإن التهديد صعب التحديد بعكس النكشافات
 :التي هي ملموسة أومحدأودة أوأواضحة أوذلك لسببين هما

 .استحالة اقياس التهديد بسبب مسألة الذاتية أوالموضوعية

التهديدات التي تسيطر على الدراك، اقد ل يكون لها أوااقع
1جوهري، ثم إن تخوف القيادات اقد ل يتقاسمه الشعب.

: البعاد الجديدة لمفهوم المن

كما سبق أوذكرنا، فقد سيطرت مقاربة تقليدية، أوااقعية        
التصور على اقضية المن، أواختزل في المجال العسكري البحت،

 في المقام الأول  القوة القومية "أوالنظر إليه في زاأوية "
من اقبل كل صناع القرار أوالستراتيجيين، "فقد اعتبر المن 
2.عندهم كمشتق للقوة

إل أنه بعد نهاية الحرب الباردة، بدأت تبرز نظرة اشمولية        
أوموسعة للمن أويتم تبنيها في حقل الدراسات المنية أوالدأولية. 
أواقد تم توسيعا هذا المفهوم ليشمل إضافة إلى الجوانب 
 .العسكرية النواحي السياسية أوالاقتصادية أوالجتماعية أوالثقافية

 بأن "وليد عبد الحي"أوفي نفس السياق يرى الباحث        
التحول التدريجي من معنى دفاعي لمفهوم المن القومي إلى 
مفهوم اشمولي يستوعب كافة أبعاد الوجود السياسي، ل سيما 
الاقتصادي منها. هذا التحول جعل من مفهوم النمو الاقتصادي 
ةرا رئيسيا في الحركة، إذ تشير مختلف الدراسات إلى أن  متغي
التراكمات الناجمة عن فارق معدلت النمو الاقتصادي، هي 
التفسير ال نسب للحركة صعودا أوهبوإطا في سلم القوى 
الدأولي، أونتيجة لهمية دأور هذا المتغير (الاقتصادي) في تحديد 

 " نهم"اتجاه أوسرعة الحركة، اندفعت الدأول إلى استثمار 
 3.للطبيعة لضمان مكان أفضل على سلم القوى

: فقد ميز بين أربعة أبعاد أساسية للمن هي" بوزان"أما 
.17ـ  عبد النور بن عنتر. مرجع سابق. ص  1
.15ـ المرجع نفسه. ص  2
. الجزائر: مؤسسةتحول المسلمات في نظريات العلاقات الدأوليةـ  أوليد عبد الحي.  3

).118_ 117. ص ص (1994الشرأوق للعلم أوالنشر، 
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: أويخص المستويين المتفاعلين أأوالمن العسكري.1
المتقابلين للهجوم المسلح أوالقدرات الدفاعية أوكذالك

مدركات الدأول لنوايا أأو مقاصد بعضها تجاه بعض. 

: أويعنى الستقرار التنظيمي للدأول،المن السياسي.2
نظم الحكومات أواليديولوجيات التي تستمد منها اشرعيتها.

: أويخص النفاذ أأو الوصول إلى المواردالمن الاقتصادي.3
المالية أوالسواق الضرأورية للحفاظ بشكل دائم على

مستويات مقبولة من الرفاه أوالقوة الدأولة.

 أويتعلق بقدرة الدأول على إعادةالمن الجتماعي: .4
إنتاج أنماط خصوصياتها في اللغة، الثقافة، الهوية الوإطنية

أوالدينية أوالعادات أوالتقاليد، في إإطار اشرأوط مقبولة
لتطورها، أوكذا التهديدات أو النكشافات التي تؤثر في

1أنماط هويات المجتمعات أوثقافاتها.

أو في سيرأورة التحولت العالمية بعد نهاية الحرب الباردة،        
" يجادلون بأنه في "المجتمع العالميفإن أصحاب مدرسة 

نهاية القرن العشرين تسارعت عملية العولمة (التي كانت 
تتطور منذ اقرأون عدة) إلى أن بلغت نقطة " أصبحت فيها 
الخطوط الواضحة للمجتمع العالمي" ظاهرة. فظهور نظام 
ااقتصادي عالمي أواتصالت عالمية أوعناصر ثقافة عالمية، كل 
ذلك ساعد على نسج اشبكة أواسعة من العلاقات الجتماعية التي

" إن البشرية تتخطى حدأود الدأول. أويقولون في الشأن ذاته: 
تواجه أخطارا جديدة ترتبط بالبيئة والفقر وأسلحة 
الدمار الشامل، وفي نفس الواقت فإن دولة المة 
 2." تواجه أزمة

أو اقد أدت " الشرأوخ في فن إدارة الدأولة " المذكورة إلى        
نشوء حركة تبتعد عن الصراعات بين القوى العظمى باتجاه 
أاشكال جديدة من انعدام المن، بسبب المنافسة ضمن الدأول أو 
.عبر حدأود الدأول

.16عبد النور بن عنتر. مرجع سابق. ص ـ1
.240_239ـ  جون بيليس. مرجع سابق. ص ص. 2
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أو يرى منظرأو المجتمع العالمي أن هذه الوضعية تعكس        
التحول التاريخي للمتجمع البشري الذي حداث في نهاية القرن 
العشرين، أومع أن الدأول ل تزال تتعثر في سياستها، كما يقول 
المنظرأون العالميون، فقد ازدادت ضرأورة التفكير بأمن الفراد 
 1.أو الجماعات ضمن المجتمع العالمي النااشئ

أو يعتقد أنصار هذه التجاه الفكري أننا بحاجة إلى رسم        
سياسة جديدة للمسؤأولية العالمية، ترمي إلى التصدي على 
نطاق عالمي لقضايا عدم المساأواة أوالفقر أوإجهاد البيئة أوأمن 
2.الفراد أوالجماعات

أو اقد ركزت التيارات المعيارية في ظل العولمة على        
اشيئين أساسين: أأولهما أو هو أوجود اقيم محورية تنظم العلاقة 
بين الفواعل، أو ثانيهما هو أن تغير أو تطور النظام مرتبط بهذه 
القيم. أوفي هذه الحالة  يصبح مستوى التحليل معنا هو الفرد 
أوليس الدأولة، أو بالعتماد على المنظومة القيمية لحقوق 
النسان التي هي بالضرأورة "عالمية"، يصبح بالتالي مفهوم 
.المن مرتبطا بعدم المساس بهذه الحقوق

أو على هذا الساس أو انطلاقا من المعطيات السابقة،        
" أأو" مادية "أصبحت التهديدات أو المخاإطر ليست بالضرأورة 

أولريك باك"أو المخاإطر كما عرفها مباشرة "،  " Ulrich 

Beck   مجتمع المخاطرفي كتابه" " "La societé des 

risques " 1986  "  هي تهديدات للبشر و لكل ما
 في لعبة المنافسة بين الثرأوة المدركةكما يعتبر أنه 3يخصهم".

أو المخاإطر غير المدركة فإن التفوق يكون لصالح المخاإطر لن 
 4.المرئي ل يمكنه مواجهة غير المرئي

.240ـ  المرجع نفسه. ص 1
.441جون بيليس. مرجع سابق. صـ  2

3 - Marie-Claude Smouts, « Risque global et politique mondiale », site 
internet : http://www.developpement.durable.sciences-
po.fr/publications/cahier4_Smouts.pdf
4 - Bertrand Hériard Dubreuil, « Risques et inégalités sociales ». site 
internet : http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1013
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أوعندما نتحداث عن التهديدات فإننا نتحداث عن: تهديد من؟       
من إطرف من؟ لي أهداف؟ أوبأي أوسائل؟ أوعندما نتحداث عن 
:التهديدات المنية فإننا نتحداث عن مستويين للتحليل

ناتجة عن العجز الديمقراإطي،  أو أغلبها  طبيعة التهديدات:
 .غياب التنمية مع احتمال انتشار المخاإطر

  أو نقصد به فلسفة المخاإطر أو فلسفة النتائج مجال التهديد :
(أأو عقلنية الفرص أو اللخسارة). فمثل أحدااث الحادي عشر من
سبتمبر اشكلت تهديدا للوليات المتحدة المريكية، أو كانت خطرا
على حلفائها خاصة الأوربيين، لكنها أعطت فرصة للجزائر 
للخرأوج من عزلتها أو تبنى إطرحها حول مخاإطر الرهاب أو 
.تهديداته أوضرأورات محاربته

القوة و محدداتها في  المطلب الثاني:
المنظومة المنية الجديدة

اقبل التطرق للمضامين الجديدة للقوة في ظل التهديدات        
الجديدة أو التغير في مفهوم المن، يجب أن نعود اقليل للتعاريف 
.أو المضامين التقليدية للقوة، خاصة أثناء فترة الحرب الباردة

 " من المتغيرات الهامة جدا في " القوةتعتبر مفردة        
مجال العلاقات الدأولية، أو اقد هيمن تناأول هذا المتغير على جل 
اهتمامات الباحثين السياسيين أوالستراتيجيين، خاصة في فترات
الصراع أوالحرب، بل حتى في أأواقات السلم فالوااقعيون مثل ل 
يعتبر السلم إل فترة استراحة بين حربين، أوكذلك بسبب 

 التي سبق اشرحها، أو نلحظ الهتمام "المعضلة المنية"
بموضوع القوة في جانب تفاعلت الدأولة مع بيئتها الخارجية أكثر
منه على المستوى الداخلي، أوذالك لن النظام الدأولي يفتقر 
إلى مؤسسات أوآليات فض النزاعات، تمتلك بدأورها أوسائل 
 .الكراه لفرض إرادتها أوسلطة القانون الدأولي على الجميع

أولعل أكثر التجاهات النظرية التي تناأولت هذا المتغير        
بالدراسة أوالتحليل أوأعطته جانبا كبيرا من اهتمامها نجد 
المدرسة الوااقعية بجميع اتجاهاتها، ففي إإطار النظام العالمي 
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ذي الطبيعة "الفوضوية" أوالتي يعتبرها الوااقعيون كمسلمة 
ينطلقون منها في تفسيرهم أوتحليلهم للظواهر الدأولية، يكون 
لزاما على الدأولة أن تعتمد على نفسها لحماية كيانها أوضمان 
أو بناء عليه يصبح البحث عن القوة  ،" Self help" أمنها أوبقائها
 .أو الصراع من أجلها هو لب التفاعلت الدأولية

هانس مورغانتومن هذا المنطلق يعرف "         " Hans 

Morgenthau السياسات الدأولية أأوبالحرى السياسة ككل بأنها
 " أو بالتالي تصبح القوة غاية أوأوسيلة، أوهو"صراع على القوة

 1.يفسرها بالسيطرة على عقول أو أعمال الخرين

السياسة الدولية والمحلية ليست أويقول أيضا أن "        
إل إحدى  ثلث : سياسة تسعى للحفاظ على القوة... 
و سياسة تسعى لزيادة القوة ... و سياسة تظاهر 
2"_بالقوة _عرض العضلت

أرنولد وولفرزأما          Arnold Wolfers  فإنه يعرف القوة
القدرة على دفع الخرين نحو عمل ما تريد، بأنها: " 

3."ومنعهم من عمل ما ل تريد

هذا التعريف ل يعطي توضيحا لمحددات القوة أوأوسائلها،        
.فهو يتحداث عن أثرها أونتيجتها، أوهذا جانب اقيمي أكثر منه مادي

رايمون آرونأما المفكر الفرنسي "        " Raymond Aron

السلم والحرب بين المم)في كتابه (   (Peace and war 

among nations )  « :فيفإنه يقدم تعريفا تقليديا أيضا للقوة
المعنى الكثر عمومية، القوة هي القدرة على الفعل،
النتاج، أو التحطيم [...ا] أسمى اقوة على الساحة 
الدولية اقدرة وحدة سياسية على فرض إرادتها على 
وحدات أخرى. باختصار القوة السياسية ليست مطلقة
4.«بل هي تفاعل إنساني

.61جيمس دأورتي، رأوبرت بالستغراف. مرجع سابق. ص ـ  1
.71. ص ـ  المرجع نفسه 2
. 61ـ المرجع نفسه. ص  3

4- Jean Francois Daguza "Qu’est ce que la puissance aujourd’hui ", site 
inernet: 
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» كمفهوم  سياسي، أوفي موضع آخر يقول آرأون        
القوة تمثل تفاعل بين البشر ولكنها في نفس الواقت
تمثل احتمال لدى فرد أو جماعة لاقامة علاقات أو 
تفاعلت تنسجم مع رغباتهم، مع أفراد آخرين أو 
 . » جماعات أخرى

أواقد أوضع آرأون مجموعة من العناصر التي تتشكل منها        
: القوة أوهي

 .الفضاء أأو الحيز الذي تحتله الوحدة السياسية
 .خرفة التي تسمح بتحويلها ذمع الموارد أو المواد المتاحة، أو ال
.( كم أونوع ) عدد الفراد أو فن تحويلهم إلى مقاتلين
 .القدرة على المبادرة الجماعية

 (الحيز _ الموارد_ معاير موضوعيةأوهو بذالك يحدد         
 (تحكم هدف (القدرة _ الرادة )، أو معايير ذاتيةالعدد)، أو 

_ تأثير _ تحطيم )، فالقوة بمفهومها التقليدي إذن تحسب 
1.بمقياس المكانيات التي تحوزها الدأولة أوبتراكمها

سبيكمانأما "        " Spykman  يعتقد بأن بقاء الدأول، ف
مرهون إما بقوتها أأو لن دأول أخرى تضمن حمايتها. أويضع 
سبيكمان للدأولة التي تريد أن تضمن بقاءها بنفسها أوالتي تتمثل 
أساسا في أن تجعل الدأولة هدفها الأول في سياستها الخارجية 
هو الحفاظ على اقوتها أأو زيادة هذه القوة ،أوبما أن القوة في 
معناها الخير تعني القدرة على خوض غمار الحرب فإن الدأول 
2.تؤكد دائما على بناء مؤسستها العسكرية

روبرت ستروز هوبيهأويرى "        " Robert Strauss 

Hobie   ،على أنه بالرغم من أن أسباب الصراع الدأولي متعددة
" لدى النسان، أو الذيدافع القوةإل أنها تنبع بشكل كبير من "

ةرا أوهو الرغبة في تأكيد الذات  .بدأوره ينبع من دافع أكثر تجذ

http://www.frstrategie.org/test/barreCompetences/questionsDefense/jfd_a
sm2003-1.pdf

1 Jean Francois Daguza. Op. Cit.  
66جيمس دأورتي ،رأوبرت بالستغراف ،مرجع سابق صـ  2
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أوبالنسبة له فإن عناصر القوة هي نفسها التي يتناأولها        
الوااقعيون بصفة عامة، كالمواقع الجغرافي، أوالموارد الطبيعية، 
أوالقدرة التكنولوجية أوالعلمية، أوخصائص الطابع القومي 
أوالمؤسسات السياسية، إلى جانب المساحات أوالتركيب 
1.السكاني، أوكل هذه العناصر تكون في خدمة القوة العسكرية

" يرى بأن ماهانأومن خلل تحليله للتاريخ، فإن "       
السيطرة على البحر أو الممرات البحرية ذات الهمية 
.الستراتيجية هو عامل حاسم لمركز الدأولة العظمى

إن انحصار تعريف القوة تقليديا بمعنى ضيق في ميدان        
الستراتيجية العسكرية، يعبر على أن تحظى دأولة ما بما تريد 
.إما بالتهديد باستخدام القوة أأو باستخدامها فعل

أو من النتقادات التي أوجهت للوااقعيين في هذا الشأن، أنها       
تعتمد على رأي ذي بعد أواحد إزاء مفهوم القوة أو هناك 
:استثناءان مهمان لهذا التجاه

 أو هو أن الجنااح الوااقعي الكثر ليبرالية إطالما أاشار إلى الول:
أهمية السعي إلى فهم أكثر  ذكاء للقوة باعتبارها رمزا للمكانة أو
المهابة، بمعنى أن تكون الدأولة اقادرة على أن تحظى بما تريد، 
من دأون التهديد باستخدام القوة، أأو باستخدامها فعل، بل من 
 .خلل النفوذ أأو السلطة الدبلوماسيين

إدوارد هاليت كـار هو أن "الثانـي: " "E.H.CARR " ـ أدخـل
 صلبفيما يشبه عملية التطعيم ـ أبعادا ااقتصادية أو إيديولوجية 

2.المعادلة التقليدية التي يطرحها الوااقعيون

أساس ) أو أحيانا تسمى المصادر الكلية للقوة لدأولة ما       
حيث أننا ننظر إليها باعتبارها أساسا  ،(Power Base القوة
يمكن على أساسه تحويل القوة الكامنة إلى اقوة فعلية، أو ثمة 
فكرة أخرى مختلفة عن الفكرة السابقة أو لكنها تنتمي إليها، أو 

.87المرجع نفسه. ص ـ   1

.440جون بيليس. مرجع سابق. ص ـ  2
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القيمة الساسية أو القاعديةهي فكرة أأو مفهوم "  Base 

Value"  أو ابراهام كابلن أو هارول لسويلكما يعرفهـا ،
 هي كمية ذات أإطبقا لهذا المفهوم، فإن أساس القوة للفاعل 

 الذي يقع تحت سيطرة الفاعل باقيمة معينة بالنسبة للفاعل 
 أو رفاهيته ب يتحكم في أي زيادة أأو نقص في ثرأوة أ ، أي أن أ

 يرغب في نسبة أكبر من بأو تمتعه بالحترام. أو من حيث أن 
أ أن يحاأول إرضاء ب ، كان لزاما على أالقيمة التي يتحكم فيها 

. أوهكذا فإذا احتاجت دأولة نامية إلى مساعدة ااقتصادية لتحسين 
تكنولوجيتها، أو إذا احتاج بلد جائع إلى اقمح لدرأ خطر المجاعة، أو
إذا كانت الوليات المتحدة أأو دأولة كبرى أخرى تتحكم في بعض 
المدادات المتاحة، إذن فإن الوليات المتحدة أأو هذه الدأولة 
الكبرى سيكون لديها "أساس القوة" لممارسة نفوذها على 
 1.الدأول التي تحتاج لمعونتها

أوبعد نهاية الحرب الباردة لم تعد القوة ترتبط ارتباإطا كليا        
بالعامل العسكري، أوظهرت تحليلت للقوة معتمدة على عوامل 
خاصة ) أومحددات أخرى تعطى الأولوية فيها للعوامل الاقتصادية
بعـد إعلن الرئيـس المريكي السابق جورج بوش الب بزأوغ 

دـالنظـام العالمي الجدي  "New World Order"،  أوكذلك العوامل
.(التكنولوجية أو الثقافية أوغيرها

أو في ظل غياب العدأو التقليدي للوليات المتحدة المريكية       
 بدأ التحاد السوفيتي"أو حلفائها أثناء الحرب الباردة "

الساسة المريكيون أو الستراتيجيون أومراكز البحث في 
التساؤل عن العدأو الجديد أأو المحتمل، أو ما حدأود اقوته؟ أو ما 
إطبيعة الصراع الذي سوف يدأور معه؟ فظهرت أإطرأوحات تتنبأ 
بأن الصراع القادم سوف يكون صراع حضارات، أوالعدأو 
المحتمل هو الحضارة السلمية متحالفة مع الحضارة 

صامويل هينتنغتنالكونفشيوسية "  Samuelع "

Huntington.  كما ظهرت أإطرأوحات أخرى تتواقع أن يكون
العدأو القادم للوليات المتحدة المريكية ذا إطبيعة ااقتصادية، أو 

، (تر: اشعبان محمد محمود اشعبان).تحليل العلاقات الدأوليةـ كارل دأويتش.   1
).42 ـ 41. ص ص (2006[د.م.ن]: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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أن الحرب معه سوف لن تكون ل عسكرية، أو ل باردة، أوإنما هي
حرب ااقتصادية أوميدانها التجارة الدأولية أوالسواق العالمية، 
فكان التركيز منصبا على العملاقيين السيويين الصين أأو اليابان،
أأو حتى الحليفين التقليديين فرنسا أأو ألمانيا، أو اقد تجلى ذالك 

" في النتخابات الرئاسية بيل كلينتونبصفة رسمية بعد فوز "
المريكية، أو اقد اقام حينذاك بتعيين أوزراء أومستشارين له جلهم 

 من سبتمبر 11خبراء ااقتصاديين أو ماليين، إل أنه بعد أحدااث 
العسكريةاشاهدنا عودة مرة أخرى إلى تغليب منطق   

"Militarisme " تكن اقادرة على حسم المواقف، لن  لملكنها 
إطبيعة التهديد جديدة أوتتطلب أوسائل جديدة أومضامين اقوة 
 .جديدة

فالتهديد الن لم يأت من دأولة أواضحة المعالم أو الحدأود،          
بل من جماعة هلمية متغيرة التشكيل أوالتمركز، تستعمل 
أوسائل بدائية أحيانا أو تكنولوجيا متطورة أحيانا أخرى، بالضافة 

"النظام إلى هذا، فإن التهديدات الجديدة التي أفرزها 
" أو سيرأورة العولمة، من إرهاب، جريمة العالمي الجديد

منظمة، هجرة سرية، أمراض عابرة للحدأود، "السيدا، جنون 
"... البقر، أنفلونزا الطيور، ظاهرة الحتباس الحراري

إن هذه التهديدات الجديدة ل تجدي معها القوة العسكرية،        
بل يجب على الدأولة إذا أرادت إن تحمي نفسها من هذه 
المخاإطر أن تبني اقوة ترتكز على مضامين جديدة أوآليات جديدة
.لممارستها

أومن بين الإطرأوحات الهامة أيضا التي حاأولت أن تعطي        
" الذي جوزيف نايمضامين جديدة للقوة، نجد محاأولة  "

تحداث عن عدم صلحية الصواريخ أو الرؤأوس النوأوية للستعمال 
سسم عدم اقدرة الدأول المتقدمة بما فيها  ذر أي الواقت الحالي، أوهذا 
 .الوليات المتحدة المريكية على فرض اقيمها بالقوة

فالقوى العظمى إذن يجب أن تبحث عن أوسائل أخرى كي       
 "مصطلح " " نايتتحرك أو تؤثر. من هذا المنطلق استحداث 

."Soft power   " " القوة الناعمة
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 بعيد عن البعد نفالوسائل الجديدة للقوة موجودة إذ       
البسيط للاقتصاد الكلسيكي الذي يشبه "منطق التخزين"، بل 
توجد في اقدرة التحكم في العناصر الثقافية أو اليديولوجية 
(الليبرالية الاقتصادية) أو المؤسسات المرتبطة بها (ديمقراإطية 
على النموذج الغربي)، بالضافة إلى العـلم أوالتصـال التي هي
خاقـل لليديولوجيا أوالثقافة المهيمنة  خجه أو النا بمثـابة الشعاع المو
1."منطق التدفق" CNN)) مثل

نايأويرجع "        " Nye  أسباب البتعاد عن التأكيد على القوة
:العسكرية إلى السباب التالية

أن السلحة النوأوية مدمرة أوفتاكة إلى درجة أنها صارت.1
جامدة أومكلفة أكثر من اللزم، بحيث ل يمكن استخدامها

نظريا، إل في الحالت القصوى. 

صعود التيار القومي الذي جعل من الصعب على.2
المبراإطوريات أن تحكم اشعوبا استيقظت، ففي القرن
التاسع عشر غزت حفنة من المغامرين معظم إفريقيا

بحفنة من الجنود، أوحكمت بريطانيا الهند بقوة استعمارية
أيحتسب أمام عدد السكان الصليين، أما تعدادها ل يكاد 

اليوم فإن الحكم الستعماري ليس عرضة للشجب فقط،
بل أنه باهظ الكلفة أيضا إلى حد ل يطاق. 

التغير الجتماعي داخل القوى العظمى، حيث أن مجتمعات.3
ما بعد الثورة الصناعية راحت تركز على الرفاه الجتماعي

أو الاقتصادي أوليس على المجد (مجتمعات اللذة). 

بالنسبة إلى معظم القوى الكبرى اليوم، فإن استخدام.4
 2القوة يعرض أهدافها الاقتصادية للخطر.

 حول مفهوم القوة الناعمة اقد يحصل بلد ما ناييقول        
على النتائج التي يريدها في السياسة العالمية لن بلدانا 
ذأوه أوتقتدي  فذ أخرى تريد أن تتبعه، معجبة بقيمة، تحذأو ح

1 - Jean Francois Daguza. Op. Cit.  
 ، (تر: محمد توفيق البجيرمي) الرياض: مكتبةمفاراقة القوة المريكيةجوزيف ناي. ـ  2

).34_33. ص ص (2003العبيكان، 
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بمثاله، متطلعة إلى مستواه من الزدهار أوالنفتااح، أوبهذا 
المعنى فإن أوضع جدأول العمال في السياسة العالمية 
أواجتذاب الخرين إليه، له أهمية  تعادل تماما أهمية إجبارهم 
على التغيير باستخدام السلحة العسكرية أأو الاقتصادية، أأو 
التهديد باستخدامها، أوهذا جانب من  القوة أي جعل الخرين 
  1. يريدأون ما تريد أنت ـ أسميه "القوة الناعمة الطرية" ـ

هناك عوامل مرتبطة بالعولمة أضعفت ممارسة القوة من        
 هذه العوامل حسب جوزيف ناي هي: ،إطرف القوى العظمى

العتماد الاقتصادي المتبادل، المجالت عبر الوإطنية،  النزعة 
القومية في الدأول الضعيفة (أوالتي تعراقل النمذجة المريكية)، 
أوتحويل التكنولوجيا، كل هذا يتطلب التعاأون الدأولتي _ بين 

كيوهانالدأول _ هذه العوامل المتعددة جعلت   Keohane   أو
 المتبادل المركب " لعتماديطوران مصطلح "ا Nye  ناي
كما أوضحا كيفية تجدد القوة المكتسبة لدأولة ما حين تكون 
اقادرة على التأثير أوالتفاأوض مع الفواعل الجديدة التعاأونية مثل 
المنظمات غير الحكومية، أأو المنظمات الاقتصادية العالمية 
( صندأوق النقد الدأولي، منظمة التجارة العالمية، التحاد 
الأوربي ...) أأو الشركات متعددة الجنسية أوغيرها، المنتجة 
2.للضوابط أوالمعايير الدأولية

"إدوارد ليتواكأما         " Edward Letwak  فقد اعتبر بأن
الاقتصاد حل محل الجانب العسكري في الترتيب الهيراركي 
لعناصر القوة، أواقد اشبه الوسائل الاقتصادية خاصة "المالية" 
 .بالسلحة الهجومية

القوة الجديدة إذن تكمن في التحكم في التدفقات،        
أواشبكات التأثير (العلم أوالتصال)، فتصبح القوة عندئذ البحث 
عن التحكم (بمعنى تسيير أو إدارة ) عدة مجالت، أوالتي تكون 
:حسب الترتيب التالي

تفوق ااقتصادي..1

.38ـ المرجع نفسه. ص  1
21 -Jean Francois Daguza. Op. Cit  .
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إدارة الزمات..2
التحكم في التدفقات المالية..3
التحكم في التصالت..4
التحكم في المعطيات..5
التحكم في الوسائل..6
التحكم في التأثيرات المتغيرة..7
إنتاج المعاير الدأولية..8
التحكم في التنسيق (يعني التفاعل بين كل هذه.9

العوامل).
أو بالطبع فإن فاعلية تحويلها إلى أعمال ل يمكن الحكم        
عليها إل من خلل أوظيفة الهداف التي نسعى إلى تحقيقها، 
1.أومن خلل الترتيب الهرمي لهذه الهداف

هيرشمانأولقد حاأول          Albert Hirschman  1945سنة 
البحث عن العلاقات بين التجارة الخارجية أواقوة الدأولة. فهو 
يقدم تحاليل لهشااشة الاقتصاديات الوإطنية أمام استخدام 
السلاح الاقتصادي (حصص راقابة على المبادلت ، استثمار 
رؤأوس أموال ...) من اقبل دأولة أأو عدة دأول، أوكان هدف هذا 
المسعى هو تجاأوز النفصامات الموجودة في التحاليل 
الاقتصادية التقليدية، أوالمر هنا يتعلق بالتساؤل حول جدأوى 
النظريات المبريالية التي ترى أن مصدر الصراعات اقد يكون 
موجودا في التنااقضات الداخلية للرأسمالية، بل يكتفي 

 بتحديد انتمائه إلى تيار عام يقبل الفكرة التي هيرشمان
مفادها أن المم تنتهج سياسة اقوة أونفوذ مهما تكن السباب 
الاقتصادية أوالسياسية أوالنفسية. فهو يحاأول أن يوضح أأول أن 
المسائل التي تعلق "بالستراتيجيات الاقتصادية" للدأول لم 

 الذي لم يفهمميكافيليتطراح دائما بالشكل المطلوب، أوينتقد 
أوجود رأوابط أوثيقة تجمع بين الاقتصاد أو السياسة، أو الرهان 
يتمثل إذن في إثبات إمكانية توظيف التجارة الخارجية 
( مساعدة خارجية، تدفق رؤأوس أموال، مفاأوضات تجارية …) 

عامل كأداة ضغط سياسي. أوكمؤلف حقيقي للعامل المسمى" 
مقياسا لتركيز التجارة، يسمح له هذا هيرشمان " أوضع جيني

1  _Jean Francois Daguza. Op. Cit. 1
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العامل بقياس تبعية دأولة ما للخارج، أوانطلاقا من ذلك اقياس 
هشااشة هذه الدأولة أأو ضعفها. أوعلى نفس المنوال يبرر سبب 
تفضيل الدأول الكبرى _ في مجال التصدير _  للبلدان الصغر 
1.أوالضعف

فريدريك ليستأما          " List "  ةيا ةسا دأول فقد عارض تناف
ةما، يحصل في فضاء عالمي تتميز فيه الدأول بمستويات غير  معم
متساأوية في النمو، لن الدأول الاقوى سوف تستعمل نفوذها 
.اقصد إحدااث تغيير على التدفقات التجارية يكون لصالحها

توماس شيلينغكذالك فإن          Thomas Schilling  في
 أكد على ضرأورة دراسة "سياسات القوة والنفوذ"دراسته 

الجوانب المختلفة للسياسة الاقتصادية الدأولية، ل سيما الربط 
بين الهداف السياسية التي تسعى دأولة ما لتحقيقها أو بين 
أدأوات أو أوسائل سياستها الاقتصادية الخارجية ( حمائية، عقوبات
ااقتصادية ، راقابة على المنتجات الستراتجية ...) أو حسب رأيه 
.فإن هذه الممارسات مدعوة لن تتطور

المهارة  أو من خلل كتابه ""دافيد بالدوين"أما        
 Economic"                   " السياسة الاقتصادية

Statecraft "  فقد كان مهتما بالتقنيات الاقتصادية المتنوعة
التي يمكن أن تستعمل كأداة من أدأوات السياسة الخارجية، 
" " Statecraft " مصطلح أأو  فن السياسة أوفن تسير الدأولة"
حتى الدبلوماسية الاقتصادية. فالمر يتعلق بتطوير منظور جديد 
للمصلحة الوإطنية يأخذ في الحسبان تراكم أوتداخل مجموعة 
2.المصالح الوإطنية

المداخل المختلفة لمنهج اقياسالمطلب الثالث: 
:اقوة الدولة

.31جاك فونتال. مرجع سابق. ص ـ  1
). 33ـ32المرجع نفسه. ص ص (ـ  2
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تصنف الدأول في النظام العالمي حسب " اقوتها " إلى        
دأول عظمى أو دأول كبرى أودأول متوسطة ( إاقليمية ) أو دأول 
... ضعيفة

 ما مدى موضوعيةلكن السؤال الذي يطراح نفسه هنا هو        
هذا التصنيف؟ أو ما هي المعايير التي أعتمد عليها في اقياس اقوة
الدأولة؟ أو ما هو العنصر الكثر تأثيرا في حساب اقوة الدأولة؟ هل
هو العسكري دائما كما اعتقد الوااقعيون، أم أن هناك عناصر 
.أخرى تدخلت لتغير موازين القوى بين العناصر نفسها ؟

أو بصفة عامة هناك إسهامات عديدة في مجال إجراء        
محاأولت لقياس اقوة الدأولة أبرزها على مستوى الباحثين العرب

، أما على المستوى الدأولي محمد السيد سليمهي محاأولة 
فهناك ثلاث محاأولت أساسية هي: الأولى التي أوردت في 

لجيفري هارتالموسوعة الدأولية للعلوم الجتماعية، أو الثانية 
Jeffrey Hart ،  أشيلي تيليسأو الثالثة هي محاأولة  Ashley

Tellis.1

من هذا المنطلق يمكن أن نتطرق إلى ثلاث اتجاهات        
.مختلفة لقياس اقوة الدأولة

منهج اقياس اقوة الدولة من منظور العوامل.1
المادية :

هذا المنهج يعتمد على العوامل المادية التي يمكن        
حسابها كميا. أو هو يركز بالتالي على اقياس القدرة العسكرية

يجورج مودلسكأوالاقتصادية للدأولة. أويعتبر    Modelski  

George أو اقد حدد عددا من ،من أبرز رأواد هذا التجاه 
المؤاشرات هي: النفقات العسكرية، أو حجم القوات 
المسلحة، أو الدخل القومي أو السكان، أو يفترض أن الدأولة 
 .لها اقدرة السيطرة على ثرأواتها

 منهج اقياس اقوة الدأولة أواحتمالت تطور الصراع العربي ـ جمال زهران،1 1
.35.  ص 2006، بيرأوت: مركز دراسات الوحدة العربية، السرائيلي
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محمد السيد أو تندرج ضمن هذا المنهج أيضا محاأولة        
 حيث تضمنت الجوانب الموضوعية لقوة الدأولة من خلل سليم

ثلثة أبعاد هي: مؤاشرات امتلك الموارد الاقتصادية، أومؤاشرات 
 أو القدرة على استعمال الموارد، أو مؤاشرات القدرة العسكرية.

كذلك محاأولة الباحثين العرااقيين صبري مصطفى البياتي أو مها 
ذياب حميد، حيث استخدما إطريقة الستبيان لدراسة توزيع 
عناصر القوة في الوإطن العربي أو اقد اشملت هذة الدراسة 
1.الجزائر التي صنفت بأنها بلد متوسط القوة

" لقياس اقوة الدأولة أوالتي حدد"جرمانكما توجد محاأولة        
فيها عوامل رئيسية لها تأثير كبير في اقوة الدأولة أو هي: الاقتصاد
القومي أويشمل: الموارد الزراعية أو المعدنية أوالصناعية، أو 
2.الرض أوالسكان، أو القوة العسكرية

أو على ضوء هذه الفتراضات أوجهت عدة انتقادات لهذا       
: المنهج أهمها

،أن الدأول ل تمتلك دائما القدرة على استخدام مواردها
فهناك فرق بين استخدام الموارد أوالسيطرة الفعلية عليها
(حالة العراق أوالوليات المتحدة المريكية )، فالأول يمتلك

البترأول، لكن السيطرة الفعلية هي للثاني.
إن هذا المنهج يتجاهل ظاهرة الخلق في العلاقات

الدأولية، أواقدرة الدأول على استثمار أوتوظيف موارد
حلفائها. 

منهج الجمع بين العوامل المادية والمعنوية :.2

يجمع هذا المنهج بين مجموعتين من العوامل المادية        
أوالمعنوية، أويوجد اتجاهان في إإطار هذا المنهج، حيث يهتم 
التجاه الأول بدمج العناصر المادية أوالمعنوية في معادلة أواحدة 
.اشاملة، في حين يهتم التجاه الثاني بفصلهما

ـ خضر عزي، غالم جلطي. " اقياس اقوة الدأولة من خلل الحكم الرااشد: اسقاط 1
.20. ص2006، 1، عدددراسات استراتيجيةعلى التجربة الجزائرية" 

.36جمال زهران. مرجع سابق. ص ـ  2
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أو من أهم محاأولت هذا المنهج نجد محاأولة "        
أو اقد حدد ثلاث عوامل رئيسية  " Wilkinson"  " ويلكيلسون
:لقياس اقوة الدأولة أوهي

.(المواقع أوالسكان أوالموارد) الساس الجيو ديمغرافي

 .الوسائل السياسية أوالاقتصادية أوالعسكرية

القدرة على العمل الجماعي اجتماعيا أوأخلاقيا أومعنويا
أوسياسيا. 

" وندزلأما           " "Wendzel "  فقد حدد ثمانية عناصر
أساسية لقياس اقوة الدأولة هي: (الجغرافيا، السكان، الموارد 
الطبيعية، القوى الاقتصادية، القوة العسكرية، الوظائف 
.الحكومية، خصائص المجتمع، أو صانع القرار)

" كلينأو لعل أهم محاأولة ضمن هذا التجاه هي محاأولة "        

هذه                أو المعنوية، العناصر أو المادية العناصر بين تجمع الدأولة اقوة لقياس معادلة إطراح الذي
كالتالي   هي  :المعادلة

اقوة الدولة = حاصل ضرب مجموع الكتلة الحيوية من 
سكان وإاقليم و اقدرة ااقتصادية × حاصل جمع الهدف 
الستراتيجي و الرادة على تحقيق الستراتيجية أو 
الهدف القومي

:أو اقد حدد العناصر المادية في ثلثة أو هي  

Critical Mass(C)الكتلة الحيوية

Economic Capability(E)القدرة الاقتصادية

M)القدرة العسكرية
)

Military Capability

   

:كما حددا العناصر المعنوية في عنصرين هما 

Strategic Purpose(S)الهدف الستراتيجي
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W)          الرادة القومية
)

Will to Purpose National
Strategy

                   

1 : أو تصبح المعادلة         

SP   =   [اC+E+M]  ×
[S+Wا]

:منهج اقياس اقوة الدولة في حالة توظيفها

أو يهتم هذا المنهج بقدرة دأولة ما على تعبئة أوتوظيف        
عناصر اقوتها في مواقف أأوحداث أأو ظرأوف معينة، أأو في إإطار 
من العلاقات المتشابكة على مستوى ثنائي أأو جماعي 
 .محدأود(إاقليمي)، أأو على مستوى النسق العالمي ككل

أو بالتالي فهذا المنهج يجمع بين اكتساب عناصر القوة مع        
القدرة على استخدامها أوتوظيفها في بيئة دأولية أو ظرأوف 
:متغيرة، أو يمكن تقسيم هذا المنهج إلى اتجاهين أأو نوعين

: أو تندرج تحتها محاأولتان:المحاولت الجزئية-1

: أو ينطلقهارساني، أو كلوس نورمحاأولة .1
: " اقدرة للقوة "روبرت دال"الباحثان من تعريف 

الدولة (أ) على أن تجعل الدولة (ب) تتصرف
أو تفعل شيئا بما يتفق و تريده الدولة (أ) و

ليس لرادة الدولة (ب) أو رغبتها "

: تشير هذه المحاأولة إلى أوجودسيليفانمحاأولة .2
مستوين للقوة :مستوى ثنائي، أومستوى عالمي

متعدد الإطراف، لكن سوليفان يفضل الخذ
بالمستوى الثاني، حيث أن القوة تدرك كخصيصة

.38جمال زهران. مرجع سابق، ص  ـ 11
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اقومية تتضمن اقدرات سلوكية معينة، أوكركيزة
1رئيسية في نظام معين.

: أو تتضمن ثلاث محاأولت هي:المحاولت الجزئية-2

:" ينطلق من أن أساس القوة المكونسجوستدتمحاأولة .1
في عدد من العناصر يفرض إطراقا مختلفة لممارستها، أو

بالتالي فهو يقسم عناصر القوة إلى ثلاث مجموعات :

عناصر الثرأوة: أو تشتمل على ثلثة أنواع  المجموعة الأولى: 
:هي

oالقدرة العامة: كل ما له علاقة بالقدرات العسكرية أو
القدرات المدنية 

oالقدرة الخاصة: مصادر الثرأوة خاصة الموارد النادرة
كالبترأول

oالقدرة الخلاقة: أو تعني اقدرة المة على إنتاج المعرفة أو
التكنولوجيا الثانية 

المجموعة الثانية: العناصر العلئقية: أو هي العناصر التي تخص 
تفاعل دأولة ما مع بيئتها الخارجية، كالسيطرة أأو المكانة في 
 .النسق الدأولي

المجموعة الثالثة: عناصر المناأورة: أو تعني اقدرة  الفاعلين على 
استغلل أساس القوة لديهم، مما يعبر عن القدرة على التعبئة 
.لساس القوة على الستخدام الفعلي

": أو تهتم هده المحاأولة بحساب اقدرةكولمانمحاأولة " .2
حدااث، أو تركز على اقياسأالدأولة على السيطرة على ال

العمل الجماعي، كما تقوم على أساس اختيار  عقلني
لنظرية القوة، حيث أن الرغبة في السيطرة على الموارد أأو

فاعلين آخرين تنبع من الرغبة في تحقيق أهداف تزيد من
مصلحة أومنفعة الدأول الفاعلة.

.40جمال زهران. مرجع سابق، ص ـ  1



16
7

الأول الفصل
للدراسة المفاهيمي المجال أو النظري الإطار

لهذا فهذه المحاأولة تقوم على أساس معادلة ذات         
 أوتقيس مدى السيطرة: الولى مصفوفةمصفوفتين، 

 الثانية مصفوفة المصلحةسيطرة الفاعل على الحدااث، أو 
: أوتقيس مدى استفادة الفاعل من الحداث، أومن المنفعةأأو

 .خلل جمع اقيم المصفوفتين نحصل على اقيمة الحداث

أما مصادر اقوة الدأولة فيمكن الحصول عليها من خلل        
حاصل ضرب اقيمة الحداث    × مدى  تحكم هذا الحداث في 
مصالح الفاعل نفسه، أو كذلك مكسب أأو خسارة الدأولة إزاء أي 

)1 أو 0.1حداث. أو يشير إلى أن  النتيجة سوف تكون بين ( .1

 أوآخرين: هذه محاأولة حديثة يعتبرأشيلي تيليسمحاأولة .3
أصحابها أن اقياس اقوة الدأولة يرتبط بالهدف الخاص لهذه

درجةالدأولة، أويرأون أن اقوة الدأولة هي حاصل الجمع بين (
التجديد الاقتصادي و القدرات العسكرية و الهيمنة

 ). أواقد إطرحوا معادلةكهدف خاص بالدولة أو السيطرة
بسيطة على الشكل التالي :

[  الموارد القومية ×  الداء = اقوة الدولة
 )القومي ا] × (القدرة العسكرية

أو تتمثل الموارد القومية في: التكنولوجيا، المشرأوع        
الخاص، الموارد البشرية، الموارد المالية، الموارد الطبيعية. 
أويتمثل الداء القومي في: المحددات الخارجية، اقدرات البنية 
الفواقية، الموارد المحتملة أأو المدركة. أما القدرات العسكرية 
 2.فإنها حصيلة جمع الموارد الستراتيجية، أوالقدرات التمويلية

بالنظام العالمي أو اقد تأثر أصحاب هذه المحاأولة "       
" أو تفرد الوليات المتحدة المريكية كقطب أأوحد في الجديد

هرم القوى الدأولية، أو بالتالي حاأولوا الربط بين الموارد المتاحة 

41ـ جمال زهران. مرجع سابق، ص  1 .     

.42، ص جمال زهران. مرجع سابقـ  2
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أوالمحتملة، أوارتباإطها بالهدف الخاص للوليات المتحدة المريكية
 .أو الذي يتمثل في الهيمنة أأو السيطرة

انطلاقا مما سبق، نستنتج أن أغلب المحاأولت لم تعد        
تعتمد في تحديدها لعناصر القوة على العوامل العسكرية فقط، 
فقد باتت هذه الخيرة غير نافعة في مواجهة بعض التهديدات، 
خاصة في ضل النظام العالمي الجديد، أو في ظل السياسة 
العالمية المعولمة أوالتي تميز بظهور فواعل جديدة، أوتهديدات 
جديدة أومتعددة أوعابرة للدأول أوالقارات، بل أصبح المحللون 
يركزأون على عناصر جديدة للقوة، خاصة الاقتصادية منها أأو 
المرتبطة بطريقة أأو بأخرى بالجانب الاقتصادي. أولعل من أهم 
العناصر التي تحدد أوتصنف أوتقيس القوة هي التي تكون اشاملة 
للناحيتين المادية أوالمعنوية، أوانطلاقا من هذا نذكر بالعناصر التي
حددها جوزيف ناي للقوة أوهي أربع عناصر مادية أوثلثة غير 
 :مادية

الموارد الساسية: الاقليم أوالسكان. .1
القدرة الاقتصادية: النتاجية. .2
القدرة العسكرية: الفعل. .3
القدرة العلمية أو التكنولوجية. .4
التماسك الوإطني: استقرار، إجماع.....5
الاشعاع الثقافي: اللغة، الترااث.....6
تأثير الدأولة على المؤسسات الدأولية. .7

أو مهما يكن فإنه أو بالنظر إلى أن المن أصبح يرتبط        
 "، أو بالدولة القومية " أكثر من ارتباإطه " " الفردبالنسان 

بحكم أن المن النساني هذا مرتبط بحقوق النسان أو التي هي 
"، أو بما أن التهديدات التي تمس عالميةبالضرأورة أو الحتمية "

بهذه الحقوق ل يمكن مواجهتها كلها بقوة السلاح كالفقر، أو 
( سيدا، جنون الهجرة السرية، أو المراض العابرة للحدأود 

 ) أو ظاهرة الحتباس الحراري، أو البقر، أنفلونزا الطيور
مشاكل البيئة، أوالكواراث الطبيعية، كل هذه التهديدات أو غيرها 
 .تتطلب لمواجهتها اقوة ااقتصادية بالدرجة الأولى
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أو حينما يصبح الاقتصاد هو المعيار الساسي للقوة، أو إذا         
سلمنا بأن العلاقات الدأولية هي صراع بالقوة أومن أجل القوة، 
فسيصبح الاقتصاد إذن هو محور هذا الصراع لن الموارد اقلية 
.في العالم أو محدأودة، أوإطموحات الدأول كبيرة

أو لعل هذا الصراع " الصامت " هو الذي زاد من اتساع        
الهوة بين الشمال أوالجنوب، فازدادت الدأول الغنية غنى أو 
.ازدادت الدأول الفقيرة فقرا

 





إن التطور الهائل في صناعة السلحة، أو تفوق التكنولوجيا العسكرية على        
التكنولوجيا المدنية في كثير من الحيان، بالضافة إلى التكديس المفرط للسلحة 
النوأوية أو الكيميائية أو البيولوجية من إطرف القوى الفاعلة في العلاقات الدأولية، جعل 
إلى حد بعيد إمكانية الدخول في مواجهة عسكرية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيل في 
 .كثير من الحالت، لما تسببه من دمار اشامل للطرفين

لقد فقدت في عصرنا هذا القوة العسكرية أو كذلك الدبلوماسية من أهميتها 
التقليدية. أو هذا ل يعني أن السلم اقد عم العالم أأو أن التاريخ اقد انتهى، فوجود الدأول
في حد ذاته  علمة من علمات الختلف أو عدم الثقة، فالدأول ليست بالضرأورة أعداء
فيما بينها، بل هي خصوم. أو بالتالي يقدم ما يسمى بـ " الجيو ااقتصاد " على أنه 
الستراتيجية التي تهدف للستيلء على الثرأوة أو النفوذ بوسائل أخرى غير الحرب، 
فهو بديل عن الوظائف العسكرية أو الدبلوماسية، فرأس المال يعوض القوة النارية، 
أوالبحث أو التطوير يعوضان نوعية السلحـة، أو النفـوذ داخل السـواق يأخذ مكان 
الدبلوماسية، أوالحواجز الجمركية أيضا تدخل في عداد أسلحة الستراتيجيات 
1.الاقتصادية في الصراعات الدأولية

لقد أصبح الهدف السمى للستراتيجية العليا هو تدعيم القوة الاقتصادية للدأولة، 
أو ذلك عن إطريق البحث أو التطوير أو الستثمارات الكبرى اقصد النفوذ في السواق. أو

ق تصبح الحواجز الجمركية أو العوائق الدارية، أو تمويل الصادرات، أو لمن هذا المنط
 هذا كله يدفع إلى .التخابر أأو الجوسسة الاقتصادية، كلها أسلحة فاعلة أو حاسمة

فائض إنتاج  مزمن  ( صناعة إطيران، سيارات، حواسيب ) تدفع بدأورها إلى التنافس 
.من خلل بسط الهيمنة

أو بعد تفكك التحاد السوفياتي أو نهاية الحرب الباردة، رأى المريكيون في 
"اليابان" العدأو راقم أواحد لرخائهم، فاستعاد بذلك الجهاز الداري للدأولة سلطته بفضل
اضطلعه بحماية المصالح الاقتصادية الحيوية. فبالنسبة للوليات المتحدة المريكية 
فإن أوكالة الستخبارات المركزية أو الوكالة الوإطنية للمن أمامهما عمل كبير تجاه 
هذه المسألة، أو يتعلق المر بالراقابة على التفااقيات، أو بإضعاف أوضعية الشركات 

" فحسب، بل عسكريا الوإطنية أو صناعات السلاح، لن العدأو اليوم لم يعد مسلحا " 
 .إنه يخوض معركته مدججا بمنتجاته المالية أو التجارية

المبحث الول: استراتجيات التفاعل في الصراعات الدولية من 
 :منظور ااقتصادي

إن الستراتيجيات المستخدمة في الصراعات الاقتصادية عديدة أو متنوعة، أو 
المفاضلة بينها عند صانع القرار تكون حسب اقوة الدأولة المستهدفة أو بدائلها 

.47جاك فونتنال، مرجع سابق. ص ـ  1



المطرأوحة لمواجهة هذه الستراتيجيات بأخرى مضادة، كما تستخدم أيضا حسب 
إطبيعة الهدف الذي تحدده الدأولة لنفسها من خلل دخولها مع إطرف آخر في صراع 
ااقتصادي. فالهداف البسيطة التي تتطلب من الإطراف الخرى تغيير مواقف ما في 
سياستها الداخلية أأو الخارجية، أأو العدأول عن اقرار معين، اقد تتطلب تطبيق 
إستراتيجية أواحدة أأو اثنتين، بل يمكن أن تحقق هذه الدأولة أهدافها بمجرد التهديد 
باستخدام السلاح الاقتصادي، أأو ربما بإعطاء امتيازات أأو الوعد بإعطائها، بينما في 
الصراعات الصفرية ذات الهداف الستراتيجية الكبرى، أوالتي تتمثل في إضعاف أأو 
القضاء نهائيا على الطرف الخر، فإنها تتطلب إستراتيجية اشاملة، تطبق فيها جميع 
.أنواع السلحة الاقتصادية أوالتخابر الاقتصادي

على هذا الساس اقمت بتصنيف الستراتيجيات المستخدمة في الصراعات 
الاقتصادية حسب أسلوب تنفيذها أوالغاية من استعمالها إلى ثلاث أصناف هي: 
( إستراتيجيات العقاب أو النتقام أو الردع، إستراتيجيات الغراء أو التحفيز، 
إستراتيجيات الجاهزية أو التحصين). أو اقد تضمن هذا المبحث ثلثة مطالب تناأولنا في 
.كل مطلب صنفا من هذه الصناف الثلثة

المطلب الول : إستراتيجيات العقاب و النتقام و الردع 
:""العصا

تستخدم الدأول السلاح الاقتصادي في العلاقات الدأولية من خلل استخدام 
مبادلتها التجارية أوالمالية مع دأول  أخرى من أجل الحصول على بعض التنازلت في 
مجال السياسة الداخلية أأو الخارجية، أواقد تستخدم دأولة ما السلاح الاقتصادي في 
نزاعها مع دأولة أخرى حول  اقضايا خلفية، أأو من أجل منافسة على مركز مهيمن في 
المنظومة العالمية، كما يمكن أن تستخدم من إطرف تكتل معين، أأو تحت غطاء هيئة 
:المم المتحدة أو مجلس المن، أويشمل هذا الصنف من الستراتجيات

إستراتجية العقوبات الدولية:.1

تعرف العقوبة الاقتصادية على أنها رد على فعل اعتبر غير مقبول في السياسة        
الخارجية أأوالداخلية، يمكن لدأولة معينة أن تظهر اشجبها له باتخاذ عقوبة ااقتصادية 
أتحداث العقوبة ضررا بالنسبة للدأولة المستهدفة من ناحيتين :معينة، أو ل بد أن 

الناحية الأولى أوتتمثل في فقدان امتياز كانت تمتع به، مثل تخفيض أأو إلغاء        
إعتمدات كان يمكن أن تحصل عليها، أوتقليص صادراتها للدأولة المعااقبة، أو تخفيض أأو 
إلغاء مبيعات المنتجات  " الستراتجية " للدأولة المستهدفة. أما الناحية الثانية فتتمثل 



في تردي الوضع في الدأولة المستهدفة باتخاذ إجراء يعزز الموازنة العسكرية، أو تقديم
1.العون لإطراف تتبنى كفاحا مسلحا ضدها

جيمس ليندسيأو في ما يتعلق بأهداف العقوبات الاقتصادية فإن الباحث "        " 
James M.Lindsay  يرى بأن أهداف الدأول التي تميل إلى فرض العقوبات يمكن
:تصنيفها إلى خمسة أنواع من الهداف أوهي

إرغام أو إجبار الدأولة المستهدفة على تغيير سلوكياتها بما يتلءم مع مصالح أو.1
خاقبة. أهداف الدأولة المعا

من أجل تغيير القيادة السياسية في الدأولة المستهدفة سواء من خلل البعاد.2
أأو التحويل أأواقلب نظام الحكم، أو من المثلة على ذلك الحظر التجاري

.1994 أو 1993للوليات المتحدة ضد هايتي في عامي 

ذدفة من تكرار السلوك الذي عواقبت.3 العمل على إعااقة أأو منع الدأولة المسته
من أجله.

جعل العقوبة المفرأوضة كدللة رمزية على المستوى الدأولي. (أي اتخاذها.4
خدم على مثل هذا فق أت كرسالة موجهة إلى بقية أإطراف المجتمع الدأولي لكي ل 

السلوك الذي بسببه تم فرض العقوبات).

جعل العقوبة المفرأوضة كدللة رمزية على المستوى الداخلي. (أي أن الدأولة.5
خاقبة تحاأول زيادة أو تنمية التأييد الداخلي لسياستها، أو الحد من النتقادات المعا

 2الدأولية لسياستها الخارجية).

دافيد بالدوينأواقد صنف "          " "David Baldwin" من ااقتصاديةالعقوبات ال 
.حيث الوسائل المستخدمة إلى صنفين: (العقوبات التجارية، أو العقوبات المالية)

أو تشتمل على ما يليأول: العقوبات التجارية:  :

ذدف، أو اقد كان تعريفه التقليديالحضر: .1 ذته أو يعني منع التصدير نحو البلد المس
ينحصر في مفهوم المجال الحصري للحق البحري، حيث كان يقصد بكلمة "

أوضع اليد على المراكب الخارجية للضغط على الدأولة التي ترفع هذه الحضر":
أيعترف بهذا الجراء لمدة محدأودة، أو منذ نهاية القرن المراكب علمها، أواقد كان 

 يتعلق بالصادراتالولالتاسع عشر أخذ التعريف يتوسع ليشمل معنيين: 

 ، (تر: حسين حيدر). بيرأوت: منشورات عويدات،الصراع الاقتصادي في العلاقات الدأوليةماري هيلين لبييه. ـ  1
).14-13. ص ص (1996
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 أو هو أأوسع فيشمل الواردات أيضا. إل أنالثانيالمخصصة لبعض الدأول أما 
1 المقاإطعة "."تعليق الواردات في أغلب الممارسات أو المعاملت يسمى 

أو هي تتلخص في رفض إاقامة علاقات تجارية مع الدأولةالمقاطعة: .2
المستهدفة، أو هكذا يصبح الحضر ل يمثل سوى نوعا من إجراءات المقاإطعة،
إل أن تعريفها الذي يتوافق مع الجانب العملي يحصرها في منع الستيراد من

الدأولة المستهدفة، بحيث تكون الجراءات التي تشتمل عليها المقاإطعة في
العلاقات بين دأولة أو أخرى هي إجراءات تخص الواردات فقط. 

: أو يقصد به فرض عقوبات أأوسع من الحضر لنه يستهدف اقطعلحصارا.3
جميع العلاقات الاقتصادية أو المالية، أو من النتائج أن الحصار هو استخدام

أو إطبقا للمفهوم التقليدي للحصار، كانت2القوة لفرض احترام حضر معين.
الدأولة "المحاربة" مخولة بإعلن حصار على ساحل العدأو، أأو على جزء منه،

ةا لذلك المفهوم لم أوأن تستعمل السفن الحربية لتنفيذ ذاك الحصار. أوإطبق
 أو يطبق اليوم تعبير الحصار على3توجد التزامات اقانونية للمتثال لحصار ما.

العمليات البحرية الجارية بطلب من مجلس المن التابع للمم المتحدة. ففي
مناسبات عديدة، فوض المجلس السفن الحربية باعتراض سفن الشحن
المشتبه بانتهاكها العقوبات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، أوبعد احتلل

ةا على661، فرض اقرار مجلس المن راقم 1990العراق للكويت سنة   حظر
الواردات إلى العراق أوالكويت أوالصادرات منهما. أوبعد فترة اقصيرة من ذلك،

 الدأول التي لها اقوات بحريه في المنطقة التعاأون مع665خول القرار 
حكومة الكويت لعتراض السفن المشتبه بانتهاكها لهذه العقوبات. أوكانت

ةا بالحصار البحري. فقد اعترضت سفن النتيجة، من أأوجه عديدة، اشبيهة جد
حربية من أساإطيل متعددة أكثر من عشرة آلف باخرة ما بين بداية الحتلل

4أو نهايته.

 فإنه يستند على اقاعدة المن القومي، أو يهدف " الحضر الستراتيجي"أما 
إلى منع بيع منتجات اقادرة على تقوية القدرة العسكرية لعدأو محتمل بصورة مبااشرة 
أأو غير مبااشرة، مما يتسبب في نتيجة عكسية أو تعود هذه المنتجات كأسلحة موجهة 
 .ضد الدأول التي صدرتها، كالرادارات أو الحواسيب العملاقة أو غيرها

:أو لتحديد ما هو إستراتيجي أو ما هو غير إستراتيجي هناك أربعة معايير أساسية

حالة العلاقة بين الدأولة المعااقبة أوالدأول المستهدفة، لنه كلما كانت درجة
التوتر بين الدأولتين عالية كلما اتسعت القائمة التي تضم المواد الستراتيجية. 
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 .المواد التي لها استخدام عسكري مبااشر

 .المواد المدنية أو التي يمكن تحويلها لستخدامات عسكرية

المجال النوأوي، لن المواد التي تستخدم لغراض سلمية يمكن أن يساعد
1امتلكها في تسريع برنامج نوأوي عسكري.

أو هو أن تفرض على المستوردات التيةالتميز في التعرفة الجمركية: .4
من الدأولة المستهدفة ضرائب أعلى مما هو مفرأوض على المستوردات التية

من بااقي الدأول.

: أو هو امتياز كانت تتمتع به الوارداتسحب مبدأ الدولة الكثر رعاية.5
القادمة من الدأول المستهدفة بخصوص التسهيلت في إجراءات المعاملة

مقارنة بالواردات من الدأول الخرى، فيتم سحب هذا المتياز كإجراء عقابي.

: أو هذا الجراء موجه لإطراف أخرى غيرالتسجيل على اللئحة السوداء.6
الدأولة المستهدفة، خاصة الشركات متعددة الجنسية، من أجل منعها من

التعامل مع الدأولة المعااقبة.

: أو هذا النظام يطبق عندما تكون العقوبة مخففة نوعا ما، أأونظام الحصص.7
خاقبة، أن الحضر الكلي أأو المقاإطعة الكلية سوف تضر بمصالح الدأولة المعا

فتلجأ بذلك إلى التقييد الكمي لبعض المستوردات أأو المصادرات. 

أو هذا بدأوره يكون موجها بالدرجة الأولى إلى المتعاملينرفض الرخصة: .8
خاقبة، لمنعهم من الستيراد أأو التصدير لبعض الاقتصاديين داخل الدأولة المعا

ذدفة.  المنتجات من أو إلى الدأولة المسته

أو تشمل مايليثانيا :العقوبات المالية:  :

تجميد الممتلكات: أو ذلك بسحب الودائع المصرفية أأو الممتلكات المالية.1
ذدفة.  الخرى التي تخص الدأولة المسته

الراقابة على الواردات من الرساميل: أو ذلك بفرض القيود المتعلقة بالشخص.2
الذي يستطيع تحويل تلك الرساميل أو المبالغ المالية أو حركتها، سواء في

ذدفة.  الخرأوج أأو الدخول إلى الدأولة المسته
أواقف المساعدات المالية: فالدأولة التي كانت تتلقى مساعدات مالية مقابل.3

انتهاجها سياسية ما، فإنها في حالة تغيرها لهذه السياسة بما يتعارض مع
مصالح مانح  هذه المساعدة، فإنه يواقفها أأو يخففها أأو يعلقها حتى تعود هذه

الدأولة عن سياستها الجديدة، أأو تنفيذ ما يطلبه منها مانح المساعدة .
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مصادرة الممتلكات : أو تخص جميع ممتلكات أوأودائع الدأولة المستهدفة لدى.4
بنوك أو مؤسسات الدأول أأو الدأولة المعااقبة. 

فرض الضرائب تميزية على ممتلكات الدأولة المستهدفة..5
1رفض دفع أأو تأخير دفع المساهمات في المنظمات الدأولية..6

كما يمكن أن تصنف العقوبات أيضا بحسب مواضيعها إلى: عقوبات تخص         
الموارد الأولية، أوعقوبات تخص التقنيات، أو عقوبات تخص الشرأوط التجارية، أو هذه 
.الخيرة تتعلق بمبدأ الدأولة الكثر رعاية بشكل خاص

فبالنسبة للمواد الأولية يجب أن نميز بين منتجات الطااقة أو الفلزات المعدنية، أو        
بين المنتجات الغذائية، أو يلعب النفط الدأور الرئيسي في مجال المواد الأولية، كما 
يلعب القمح الدأور الرئيسي في مجال المواد أو المنتجات الغذائية، لنه الغذاء 
.الساسي أو ربما الوحيد لغلب سكان المعمورة

أما من جهة التقنيات، فإن جدأول أنماط المنتجات أواسع جدا، أو نذكر منها على        
سبيل المثال لوازم أو آلت الحفر التي كانت ذات أهمية بالغة بالنسبة للتحاد 
السوفياتي الذي كان يطمح لستثمار موارده الضخمة خاصة في سيبيريا، أو اقد كان 
يفتقر إلى التقنية الملئمة، حيث فرضت الوليات المتحدة المريكية حضرا على 
خفف هذا الحضر عند أزمة البترأول التي أحدثتها حرب أخ تصدير هذه الليات إليه، ثم 

 بين العرب أو إسرائيل، أو حاجة الوليات المتحدة لمصادر جديدة للنفط، لكنه 1973
 أو يمكن أيضا أن 1978.2أعيد تشديده عند غزأو التحاد السوفياتي لفغانستان سنة 

  .تدخل في خانة التقنيات العليا، الجهزة اللكترأونية أو الحواسيب العملاقة

إن إستراتجية العقوبات الاقتصادية الدأولية إطبقت أساسا ضد دأول خاضعة         
أأو تلك التي ااقترفت أعمال حربية تهدد  "حالة جنوب إفريقيا"، لنظام تمييز عنصري

أوكلما حظي السلاح الاقتصادي بدعم  السلم الدأولي، أأو خارجة عن الشرعية الدأولية،
أواسع من الدأول أو المنظمات الدأولية، كلما كان اشديدا أوفعال. أو لعل العقوبات التي 
فرضت على جنوب إفريقيا في عهد البارتيد أحسن مثال على تطبيق هذه 

يريدأون أن يكون الحصار عاما، لكن الستراتجية، فقد كان أنصار العقوبات الاقتصادية 
ذلك لم يدم فترة إطويلة، فقد ضعف مفعول هذه العقوبات بسبب التسرب أو 
الخرأواقات في تطبيقه، أو يعود سبب ذلك لكون جنوب إفريقيا دأولة غنية بمواردها 
المنجمية، أو بالتالي فقد كانت العقوبات تهدف إلى تقليص الفوائد التي تجنيها هذه 
الدأولة من التجارة، أو بسحب كتلة الستثمارات فيها، أو إضعاف إنتاجها عن إطريق رفع
التكاليف، أو تخفيض معدل نموها. أو بالضافة إلى مواردها الكبيرة فإن التجارة السرية
في هذه الحالة تصبح فعالة في التخلص من أعباء تلك العقوبات. لن تطبيقها يتطلب 
حصارا محكما للحدأود أو مرااقبتها بقوة عسكرية. أوإن دأولة مثل جنوب إفريقيا تعادل 
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مساحتها كل من فرنسا أوألمانيا أوبلجيكا أوإيطاليا مجتمعة، يصعب عزلها أو مرااقبة 
حدأودها، لن جيرانها ( بوتسوانا، ليزأوتو، ملأوي، موزنبيق، سوازيلند، زامبيا أو 
زيمبابوي ) رغم مساندتهم للعقوبات علنا، إل أنهم في حاجة إلى ااقتصاد جنوب 
 .أفريقيا

فلو أن هذه العقوبات كانت اقصيرة المدى ربما تحملتها جنوب إفريقيا، لكن        
استمراريتها أدت إلى تكاليف باهظة، أوبسبب نوااقص السوق، خاصة فيما يتعلق بقطع
الغيار أو عوامل النتاج. أو اقد اقبلت في النهاية جنوب إفريقيا العتراف بحقوق السود، 

 أأول رئيسنيلسون مانديلأو أوصل المؤتمر الوإطني الفريقي إلى السلطة، أو أصبح 
1.أسود لجنوب إفريقيا

إستراتجية المقاطعة:.6

كما سبق ذكره فإن السلحة الاقتصادية تعوض السلحة التقليدية في أوظيفتها        
الدفاعية أوالهجومية، أو كما أن السلحة التقليدية في غالب الحيان تركز على إضعاف 
العدأو حتى بلوغ الهدف النهائي، فإن الستراتيجيات أوالسلحة الاقتصادية تفعل ذلك 
أيضا، أوضمن استيعاب كهذا يتجاأوز الدفاع الوإطني بشكل كبير مجرد الشأن 
فالهدف منها   Manichéenneالعسكري. أو إستراتجية القطيعة هي الكثر مانويه
هو خلق مشاكل ااقتصادية داخل الدأولة الخصم أأوالمستهدفة، اقصد زيادة الصعوبات 

عيشهاتالسياسية أوالجتماعية التي  . 

أو إن القطيعة في التدفقات المالية أو التجارية تهدف إلى زعزعة استقرار الدأولة       
2.التي تخضع بشكل أحادي لهذه الستراتجية

إن سلاح الحضر ضمن إستراتجية القطيعة هو أداة انتقام أأو ردع من اشأنها أن         
تغير في سلوك العدأو الحقيقي أأو المحتمل.  إنه من خلل منع تصدير الحبوب من 

جيمي كارترإطرف حكومة   Jimmy Carter   إلى التحاد السوفياتي، كانت الوليات
المتحدة المريكية تأمل أن تسبب هذه القطيعة مشاكل اجتماعية معتبرة في هذه 
الدأولة. أو هناك العديد من السلحة التي يمكن استخدامها من خلل هذه الستراتيجية 
لسيما السلاح الغذائي أو الطااقوي، أو السلاح التكنولوجي أأو النقدي أو المالي، لكن 
التحكم في هذه الستراتيجية صعب للغاية، لن آثارها العكسية اقد تكون أاشد اقسوة 
على مستعمل السلاح الاقتصادي منها على المستهدف، أو ذلك من خلل تضرر 
.مؤسساته أومتعامليه الاقتصاديين

لقد إطبقت الوليات المتحدة المريكية هذه الستراتيجية ضد كوبا، حيث فرضت        
 حضرا على كل الصادرات نحو هذه الدأولة، ماعدا المواد 1960أكتوبر 19في 
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الصيدلنية، ثم تبعتها بتخفيض مواد السكر المخصصة لها (ثلثي إنتاجها) إلى الصفر، 
 إلى كاسترو أواقد دفع ذلك 1مما أدى إلى أن تفقد كوبا زبونها أوممولها الساسي.

" يونايتد فروتتأميم الملك الزراعية، مما أضر بشركة  "  United Fruits  أو
الشركات المريكية النشطة في مجال السكر، ثم جاءت زيارة السوفييت لكوبا من 
أجل اشراء السكر الكوبي بثمن مضاعف، مع تقديم مساعدة تقنية أو مالية للمشاريع 

أو بالمساعدة السوفياتية، معلنا تطبيق النظام الاشتراكي كاسترالصناعية، فاحتمى 
، أو مازالت هذه القطيعة مستمرة إلى اليوم بوسائل أو إطرق 1961في كوبا سنة 

مختلفة، أو رغم أنها تسببت في تدهور مستوى المعيشة في كوبا، إل أنها لم تحقق 
النجااح المطلوب الذي كان المريكيون يراهنون عليه، أو لعل أهم هدف سطرأوه 

 من الحكم أو إسقاط نظامه أو تنصيب نظامكاسترولستراتيجيتهم هو إزاحة الرئيس 
 .جديد بحكومة حليفة

لقد ارتكبت الوليات المتحدة المريكية في تنفيذ إستراتجيتها ضد كوبا عدة        
:أخطاء نذكر منها

.التقدير المبالغ فيه لقوة مقاأومة كوبا أأو هشااشتها

العتقاد بأن العقوبات الاقتصادية القاسية أو المستديمة اقد يكون لها تأثير على
ذاقبة.  سلوك اقادة الدأول المعا

 .التقييم المفرط للقيمة الستراتيجية للسلع المستوردة أو المصدرة

 .الستهانة بقدرات تدخل الدأول الخرى، أو بإسهامهم في مجال العتاد التعويضي

التقييم المفرط لفعالية الوسائل الدبلوماسية متعددة الإطراف، أو للنية الحسنة
للحلفاء المترددين. 

عدم القدرة على استباق الثار السياسية الوخيمة التي يتسبب فيها حظر ما
2(انتفاضة أوإطنية، اقمع داخلي...).

إن إستراتيجية القطيعة خطيرة على مستعملها كما هي خطيرة على المستهدف       
منها لن

القطيعة المتواصلة للتدفقات التجارية يمكن أن تؤدي إلى عدم التمكن النهائي من  
تصريفها (إنتاج محلى جديد، مواد تعويضية، منتجين جدد) أوبالتالي يمكن للدأولة 
المستهدفة أن تعوض أويمكن للدأولة المعااقبة أن يتدهور اقطاعها المعني، أو أن يتضرر 
ااقتصادها بشكل حاد أو في الدأول الديمقراإطية يمكن أن تكون لقرارات كهذه أثار 
معتبرة على نتائج النتخابات، كما يمكن لرد الفعل السيكولوجي أن يعزز اقوة الخصم،
ذدفة تعيش اضطرابات، تخلف تضامنا أي أنه بدل أن تجعل هذه القطيعة الدأولة المسته
 .اشعبيا أوأوإطنيا، أو التفافا حول حكومتهم يقوي أو يعزز من مواقفها أو يدعم مشرأوعيتها
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فقار بفعل التحضير للحربإإستراتجية ال _3  :

تعتبر هذه الستراتيجية اقديمة، لن أصحاب المذهب الربحوي كانوا يوصون        
الدأول الغنية بالزيادة في النفقات العسكرية أو التهديدات الموجهة ضد جيرانها الفقر، 
حيث يدفع هذا السلوك تلك الدأول الفقيرة إلى الدخول في سباق تسلح مفقر أو منهك
ااقتصاديا، فتصبح بذلك فريسة سائغة ل تحتاج لتدخل أأو هجوم عسكري. من هذا 
1.المنطلق، يشكل الاقتصاد برمته أداة من أدأوات الصراع أوالنفوذ أو الهيمنة

إن الاقتصادات النامية ل تملك القدرة أو الوسائل لتطوير دفاعاتها، لن النفقات        
العسكرية تشكل عبئا ثقيل بالنسبة لهذه الدأول، فالسباق نحو التسلح يقلص من 
القدرات التنموية للدأول، أوكلما كانت الدأولة فقيرة أو فرض عليها السباق نحو التسلح،
كلما كان التأثير كبيرا أو سريعا، أو ازدادت هذه الدأولة فقرا. فأخصائيو الاقتصاد 
يقومون دائما بإدماج " أثر اقابلية النهاك " الذي يدل على العبء الذي تمثله 
 .المجهودات العسكرية بالنسبة للتنمية الاقتصادية ضمن نماذج السباق نحو التسلح

أو انطلاقا من هذه النتائج، تسعى دأولة ما إلى تحقيق تفوق بوسائل ملتوية، ليس       
من أجل بلوغ تفوق عسكري في المدى القصير، أو لكن لضعاف العدأو بإنهاكه 
ااقتصاديا حتى يصبح مزعزعا اجتماعيا. حيث تهدف الدأول المستهدفة إلى عملية تقنين
فوري للستهلك (زيادة في الضرائب، تضخم، تخفيض في النفقات الجتماعية ...) أو 
.انتشار البطالة التي يتسبب فيها الطابع غير المنتج للنشاإطات العسكرية

إن الاقتصاد سلاح اقاتل، ل يمكن أن نبقيه في جميع الحوال دأون أن يؤدي بنا        
إلى استعمال حقيقي للسلحة العسكرية، فالدأولة الفقيرة تعي جيدا أن بقاءها مهدد، 
أو إنه من الضرأوري بالنسبة لها أن ل تواصل هذا السباق نحو التسلح، أو في هذه 
الحالة ل يبقى أمامها إل أحد خيارين: ( الدخول في مفاأوضات ـ أوهذه لم تكن يوما في
 2.صالح من يطلبها ـ أأو المواجهة العسكرية)

أو تعتبر هذه الستراتجية بالذات من أهم عوامل تفكك أو انهيار التحاد        
 التحاد السوفياتي من هذه ىالسوفياتي، إضافة إلى عوامل أخرى إطبعا. فقد عان

 كان يعتبر أن ستالينالستراتيجية التي إطبقتها الوليات المتحدة المريكية، إل أن 
السباق نحو التسلح سوف يحطم الرأسمالية أو الاقتصاد المريكي بالذات، أو اقد استند
ستالين في استدلله على ذلك إلى أن هذا السباق نحو التسلح الذي فرضه المركب 
الصناعي العسكري، سيؤدي إلى تخفيض الستهلك، أو سيلحق الضرر بالهياكل 
3.النتاجية، أو سوف يثير سخطا كبيرا لدى المستهلكين، أو بالتالي لدى الناخبين

1 - Jacque Fontanel, Guerres et conflits économique. Alger : Office des Publications 
Universitaires. 2005. P 29.
2 - - Jacque Fontanel,Op. Cit. p 30.
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أو من خلل الستراتجية المضادة، أنفق التحاد السوفياتي ربع إجمالي إنتاجه        
المحلى على أغراض عسكرية، مقحما نفسه في عملية "اقابلية النهاك الاقتصادي". أو

  % من 10في الجانب الخر فإن نفقات الوليات المتحدة المريكية لم تتجاأوز  
إجمالي ناتجها المحلي، لكن رغم ذلك فإن الوليات المتحدة لم تخرج معافاة جراء 
هذه السياسة مع فقدانها الريادة في العديد من التكلونوجيات أأو السواق المدنية، أو 
برأوز اقوى ااقتصادية كاليابان أو ألمانيا، لدرجة أن فكرة انهيار القوة المريكية باتت 
   .محل اهتمام دراسات كثيرة

: إستراتيجية الراقابة على المبادلت التجارية _4

من بين الهداف العديدة للراقابة على المبادلت التجارية، هو عدم تسليم العدأو        
سلحا اقد ينقلب ضد المصدر نفسه، أوأساس هذه الستراتيجية هو أوجوب عدم بيع 
مواد تساهم في نمو الدأولة المستقبلة بنفس القيمة لدى الدأولة المصدرة، أو بالتالي 
فإن التبادل المجحف مطلوب أومرغوب فيه، خصوصا في المجال التكنولوجي، مع 
 .العلم أن آثار ذلك ل تظهر إل على المدى البعيد نسبيا

فلقد كان هناك خلف أثناء الحرب الباردة بين الوليات المتحدة المريكية        
أوحلفائها الأوربيين، حول المواد التي تمسها الراقابة في مبادلتهم مع التحاد 
السوفياتي، ففي المجال التكلونوجي، كان الأوربيون يركزأون على التكنولوجيات 
العسكرية فقط، بينما الوليات المتحدة المريكية كانت تركز على كل التكنولوجيات 
المتقدمة، لنها سوف تقوي التحاد السوفياتي حسب رأي مسؤأوليها، أو بالتالي 
تحسين اقدراتهم في إنتاج أسلحة مصممة لمحاربة الرأسمالية أودأون الذهاب إلى حد 
القطيعة، فالمر هنا يتعلق بانتهاج إستراتيجية تهدف إلى تقليص اقوة دأولة ما عن 
 1.إطريق الراقابة على مبادلتها التجارية

: إستراتجية العنف الاقتصادي _5

يعرف السلاح الاقتصادي على أنه أداة للعنف السياسي، أو يتعلق المر بالستيلء       
على السلطة أأو القوة الاقتصادية، عندما تكون هذه القوة الاقتصادية معادية لنا، أو 
القيام بصفة تدريجية بمحاأولة إضعاف الطبقات الجتماعية المهيمنة، أو لهذا السبب 
لبد من ممارسة راقابة على القوى السياسية في أجهزة الدأولة أو النقابات أو 
الشركات، فيصبح حينها الاقتصاد أداة للسلطة أو النفوذ، خاصة من أوجهة النظر 
الستراتيجية، عن إطريق منح المساعدة للمعارضين لحكومة العدأو المفترض. أوفي 
هذه الحالة، فإن المقصود هو زعزعة داخلية تشمل القوى السياسية أوالاقتصادية 
 .الداخلية في الدأول المستهدفة
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إل  أن هذه الستراتيجية اقد تواجه ما يحد من فاعليتها، خاصة ما يتعلق "        
نزعة النتماء إلى اقومية معينة " أأو " الدين "  أأو " بالنزعة الوإطنية  ". 

 أو لعل خير مثال على التطبيق الميداني لهذه الستراتيجية هو استخدامها ضد       
انتازيو صموزاالرئيس النيكاراغوي "   "Antasio Samoza " (1977_1979 )  من

 حيث عجلت هذه الستراتيجية بسقوإطه، خاصة مع،إطرف الوليات المتحدة المريكية
 إلى السلطة حيث جعل منح القرأوض العسكرية مشرأوإطا "جيمي كارتر"أوصول 

باحترام "حقوق النسان" أو بتنظيم انتخابات حرة، فازدادت الحالة الاقتصادية تدهورا 
حتى اندلعت الحرب الهلية، أو استولى السانديون أوالماركسيون على الحكم، أو 
بتسامح معتدل من الوليات المتحدة المريكية التي كانت تأمل في إحياء حماسة 
1.المعتدلين

 :إستراجيية الهيمنة و القوة الاقتصادية-6

هذه الستراتيجية تبناها الربحويون، فبالنسبة لهم الاقتصاد هو أداة هيمنة، أو أنه        
الفعل، بل مجرد التلويح أأو التهديد بالقيام بفعل ما يكفي، حيث تستطيع الدأولة  ليس

المهيمنة أن تعلن عن نيتها في انتهاج سياسة عقابية ضد دأولة أخرى، مرفقة ذلك 
بشرأوط محددة. عندئذ فإن الدأولة المستهدفة خوفا من العقاب تضطر إلى القبول 
 .بتلك الشرأوط أو تطبقها، أو حينها يصبح تطبيق تلك العقوبات ل إطائل منه

إن الاقتصاديات الوإطنية للقوى العظمى تمارس تأثيرا كبيرا على ااقتصاديات        
الدأول الاقل تقدما أواقوة، لهذا فإن هذا التأثير ل يبقى محصورا في الجوانب الاقتصادية
 .فقط، بل يتعداه إلى المور السياسية أوالعسكرية

إن هذه الستراتيجية تسمح لدأولة ما، أأو مجموعة دأول  بالهيمنة على دأولة أأو        
دأول أخرى من خلل النفوذ الذي يمنحه احتكار التزأويد بالسلع أو الخدمات الحيوية 
 .بالنسبة لبقاء تلك الدأول المهيمنة عليها

فلقد هددت الوليات المتحدة المريكية في كثير من الحيان باستخدام السلاح        
الغذائي ضد الدأول النامية، فهي تمتلك القدرة على خلق تبعية حين تستعمل اقوتها في
استغلل ضعف الدأول المهيمن عليها لتحصين اشرأوط التبادل بما يخدم مصالحها، أو 
2.تراقية أوضعها الستراتيجي الشامل

أو لكن إذا كان النظام الدأولي الجديد أحادي القطب من منظور القوة العسكرية،       
فإنه من الناحية الاقتصادية متعدد الاقطاب، أو إن التنافس بين هذه الاقطاب يوحي 
.بوجود منظومة ااقتصادية اقادرة أو لو بصفة مؤاقتة على مساندة الدأولة المهيمن عليها
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أوعلى العموم فإن الدأولة المهيمنة بفعل هذه الستتراجية، تضمن أمنها أو تحقق        
تمويناتها من الموارد الأولية بأسعار زهيدة، مبقية على العجز المسجل في المواد 
الستراتيجية التي تمتلكها، من أجل ضمان استقرار أسوااقها التصديرية، أو تعزيز 
الرأوابط الشعبية. أو تعتبر الشركات متعددة الجنسية  من أهم أذرع الدأول المهيمنة 
 .في بسط نفوذها أوفرض سيطرتها

أو لكي تكون هذه الستراتيجية فعالة أو ناجحة يتعين على الدأولة المهيمنة امتلك       
احتكار حيوي، أأو على الاقل مهم بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، يهدد خاصة المن 
الغذائي للسكان، أوتدفقات رؤأوس الموال اللزمة للنمو الاقتصادي، أأو الموارد الأولية
الستراتيجية، أو من أجل امتلك هذه العناصر يحتدم الصراع بين الاقطاب الاقتصادية 
الدأولية على الموارد، من أجل  السيطرة عليها أوضمان تدفقها، أو في نفس الواقت 
منع الخرين من الوصول إليها ( حالة المنافسة المريكية الصينية على النفط في 
 .إفريقيا )

:" المطلب الثاني : إستراتيجيات الغراء و التحفيز " الجزرة

 " فهي مثلها "الجزرةإن الستراتيجيات الغرائية أو التحفيزية أأو ما يعرف ب        
مثل الستراتيجيات العقابية، إنها تربط إجراءا ااقتصاديا بهدف سياسي، أو الفرق بينهما
هو أن هذه الستراتيجيات التحفيزية ليست عقوبة، أو إنما منح أأو استمرار أفضلية 
 1.تجارية أأو مالية للدأولة المستهدفة

فالفضلية التي تمنح لدأولة ما يمكن أن تحثها على العودة عن اتجاه  سياسي، أو        
تغير موااقفها تجاه بيئتها الداخلية أو الخارجية أو لو بصورة تدريجية، اشرط أن تظهر 
التجاه الذي يعتبره مستخدم هذه الستراتيجية إيجابيا. أو كما في العقوبات الاقتصادية
التي يمكن التهديد بفرضها فقط أن يؤثر في الدأولة المستهدفة، أو يجعلها تغير من 

 يمكن أن تبقى افتراضية، أو ذلك من خلل الوعد اتسياستها، فإن الحوافز أو الفضلي
" "العصا والجزرة أو يرى بعض المحللين أن العقوبات أو الفضليات 2بتقديمها فقط.

هما أوجهان لعملة أواحدة، لن سحب الفضلية أأو التهديد بسحبها هو في  حد ذاته 
 .عقوبة

خدمة للفضلية أو المساعدة فإن         ذق أم أو في تصنيفه للوسائل المتوفرة لدى الدأول ال
ز ذاته كما في العقوبات ييقوم بالتمي David Baldwin  " " دافيد بالدوين
الاقتصادية، أو يميز بين الفضليات التجارية أو المالية، أو التي يمكن أن تتجسد في 
 3.اشكل اقرار أأو مجرد أوعد بالمنح

: الفضليات و المساعدات التجارية  _ 1
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أو تشتمل هذه الستراتيجية على مجموعة من البدائل أو الخيارات التي يمكن        
استخدامها حسب أهمية الوسيلة التجارية، أو حسب إطبيعة الدأولة المستهدفة، أو 
إمكانياتها الاقتصادية، أو البدائل المتاحة أمامها، أو كذلك حسب درجة أهمية الهدف 
 :المراد تحقيقه، أو نذكر من بينها

التمييز في التعريفة الجمركية: -1

حيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفرأوضة على السلع الواردة من الدأولة        
المستهدفة، مع إبقائها على الدأول الخرى، أو الدأولة التي تتحصل على نفس هذا 
المتياز أوالتفضيل لبد أن تدفع مقابل ذلك تنازلت في موااقف تخص سياستها 
الداخلية أأو الخارجية، أأو تدعيم موااقف أوأراء الدأولة المانحة لدى المنظمات الدأولية أو 
 .الاقليمية

 :منح مبدأ الدولة الولى بالرعاية-2

حيث أن هذا المبدأ يتطابق مع أوعد جعل المستوردات من الدأولة المستهدفة        
تستفيد من التعريفة الجمركية الضعف المطبقة على الدأولة التي تحظى 
ذطى هذا التفضيل إل مدة زمنية محدأودة، ثم  أيع بامتياز"الدأولة الأولى بالرعاية" أو اقد ل 
أتعاد المفوضات حول ذلك، أو ربما بشرأوط أو تنازلت  إذا رغب الطرفان في التجديد 
 .جديدة

:الشراء المباشر للمنتجات أو الخدمات من الدولة المستهدفة-3

خاقبة،         أو هذه الفضلية تمنح عادة لدأولة فرض عليها حضر أأو مقاإطعة من دأولة معا
ذدفة من أجل كسر هذه العقوبة، أو تحصل بالمقابل  فتتدخل دأولة حليفة للدأولة المسته
خاقبة، التي هي بالضرأورة منافسة، أو اقد على امتيازات توضفها في مواجهة الدأولة المعا
حداث هذا في أزمة السكر الكوبية الذي اقاإطعته الوليات المتحدة المريكية، مما دفع 
التحاد السوفياتي لشرائه من كوبا ليضمن هذه الدأولة حليفا إستراتيجيا في عمق 
 .المجال الحيوي للوليات المتحدة المريكية

منح حقوق للدولة المستهدفة باستيراد أو تصدير بعض-4
1المنتجات:

لن بعض المنتجات تكون لها خصوصية ااقتصادية أأو إستراتيجية بالنسبة للدأولة        
المانحة أأو الدأولة المستهدفة، أو ربما تكون هذه المنتجات غير مرخص بها للدأول 
الخرى، أأو أنها تخضع لشرأوط أو ضوابط خاصة، فالفضلية التي يمنحها التحاد الأوربي
لستيراد بعض المنتجات الزراعية من تونس أأو المغرب، ل تتمتع الجزائر بها حتى اقبل
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إمضاء هذين البلدين لتفاق الشركة معه، رغم جودة المنتوج الجزائري العالية "خاصة 
."التمور

أو تتضمن ما يليالفضليات و المساعدات المالية: _2 :

منح مساعدات مالية:-1

اقد يكون ذلك توسيعا أأو متابعة لمساعدة ااقتصادية مقررة سالفا، أو اقد تكون        
هذه المساعدة في اشكل هبات " دأون سداد " لدفعة أواحدة أأو عدة دفعات، أأو تكون 
سنوية (مثل المساعدات التي تقدمها الوليات المتحدة المريكية لسرائيل، فهي 
سنوية أو بمليير الدأولرات، أو ل تقارن بما تقدمه من مساعدات سنوية لمصر أوالردن 
.نظير تواقيعهما لتفاق السلم مع إسرائيل)

كما يمكن أن تكون هذه المساعدات المالية في اشكل اقرأوض ميسرة، أو غالبا        
ما تشتري بها الدأولة المستهدفة سلعا أو مواد من الدأولة المانحة نفسها، أو تقدم هذه 
القرأوض من خلل اقنوات ثنائية أأو متعددة الإطراف ( بااشتراك مؤسسات مالية دأولية 
.مثل البنك الدأولي أو صندأوق النقد الدأولي )

كفالت الستثمار:-2

أو يقصد بها التأمين الذي تقدمه حكومة دأولة كافلة ضد أي مخاإطر محتملة اقد        
 .تواجه الستثمارات الجنبية في الدأولة المستهدفة

تشجيع صادرات و واردات الرأسمال الخاص:-3

أو ذلك من خلل إعطاء تطمينات أمنية خاصة، أو إصدار تقارير على الحالة        
 .الجيدة أأوالطبيعة على الاقل لاقتصاد أو أمن الدأولة المستهدفة

فرض رسوم مخففة على الستثمارات المالية للدولة-4
 1المستهدفة:

أو ذلك من أجل تشجيع المؤسسات المالية العمومية أو الخاصة للدأولة المانحة        
على الستثمار في الدأولة المستهدفة. أو كذلك فتح الطريق أمام مؤسسات أو بنوك 
 .الدأولة المستهدفة للعمل في الدأولة المانحة

:المطلب الثالث: إستراتيجيات الجاهزية و التحصين

أو يقصد بهذه الستراتيجيات كل ما تقوم به الدأول من إجراءات تكون بمثابة        
 ااقتصادي. بمعنى بناء اقوة ااقتصادية، أو تنويع هجوم "تحصينات دفاعية ضد أي "

الصادرات، أو تعدد مصادر التموين أوالستيراد. كل هذا سوف يجعل من أي عقوبات أأو
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ضغوإطات ااقتصادية تستهدف المساس بأمنها أأو زعزعة استقرارها يكون مصيرها 
الفشل، أو كذلك عن إطريق تقنين أوضبط الصادرات أو التحكم في أوجهات أو كميات ما 
هو إستراتيجي منها، لنها اقد تستخدم ضد الدأولة المصدرة، أو من أهم الستراتيجيات 
 :التي يتضمنها هذا الصنف نجد

 

-Stratégico الستراتيجي"ـإستراتيجية الستقلل"الاقتصادي -1
économique 

إن الرادار الذي يستخدم في أغراض سلمية كسلمة رحلت الطيران مثل، يمكن       
أن تكون له أوظائف أو استخدامات عسكرية، أو الطائرة بدأون إطيار التي تستخدم 
لغرض الرصاد الجوية أأو التصوير الطوبوغرافي يمكن أن تتحول إلى إطائرة جوسسة 
أأو حاملة لسلحة موجهة. لهذا السبب تعد دراسة تحويلت السلاح حساسة أو معقدة، 
فالفادات عن تحويلت المواد الثنائية الستعمال (مدني عسكري) ليست دائما 
صحيحة، فهي تخضع لعتبارات (سياسو ـ إستراتيجية)

 .التي هي الساس لخصوصية أو سرية الدفاع الوإطني

إل أن التحويلت الدأولية للسلاح تظل دائما محاإطة بحماية أكبر من الحماية         
التي تخص بها المنتجات المدنية. فتصدير السلاح هو أداة للنفوذ السياسي، أو هو في 
نفس الواقت أوسيلة من أوسائل الستراتيجية العسكرية. إل أنه أيضا يعتبر عامل من 
عوامل تخفيض التكاليف من خلل إلزامية جعل الصناعة الدفاعية " أمرا ااقتصاديا 
 ." عاديا

لقد ازدادت المنافسة على بيع السلاح بعد تفكك التحاد السوفيتي أو ما تبعه من       
 % خلل العشرية الخيرة من القرن 30تخفيض عالمي للميزانية العسكرية (حوالي 

أو اقد أصبحت الراقابة أاقل صرامة، حتى أو إن ظل هذا السوق منظما، فإنه  الماضي)،
ل يستهان به رغم   "Politico - Commerciale"  يمثل نشاإطا (سياسو _ تجاري)
1.صعوبات اقياس كل مداخله أومخارجه

لم تعد الدأولة مهتمة بمنطق الترسانة القائمة على المصالح ( العسكرأو _        
إستراتيجية) في مقابل أن تمنح ثقل للعتبارات الاقتصادية الجديدة، إنها تحاأول 
الحفاظ على اقدرة البحث أو التطوير العسكري، أوتطوير التعاأون الدأولي ( من أجل 
تقليص المجهود المالي المعتبر الذي يتطلبه النتاج الستكفائي)، أوكذالك توسيع 
2.تطبيق تحويلت التسلح في إإطار منطق ااقتصادي

11 - Jaques Fantanel, Op. Cit. P 471.
2  -Ibid. p. 48.2



بيل كلينتونلقد أأولت الدارة المريكية في عهد الرئيس          Bill Clinton

اهتماما كبيرا للمور الاقتصادية، أو اقد سعت إلى الحصول على تخفيض من الراقابة 
المفرأوضة على الصادرات من الحواسيب، أو ذلك بعد إطلب تقدمت به أوزارة الدفاع 
التي كانت تريد مرااقبة هذا المنتجات، أوالتي يتم تصديرها نحو ما يقارب خمسين دأولة
من بينها ( الصين، رأوسيا، الهند )، أو ذلك بحجة أن هذه الدأول اقد تستعمل حواسيب 
 .عملاقة في أغراض عسكرية

إل أن المعارضين لهذه الراقابة، حذرأوا من كونها اقد تتسبب في خسائر باهظة        
للشركات المريكية المنتجة لهذه الحواسيب، مع العلم أن هذه الراقابة اقد ل تمنع تلك
1.الدأولة من التزأود بمثل هذه الحواسيب من دأول أخرى

إستراتجية التطويق أو الحتواء :-2

هذه الستراتيجية تهدف إلى تطوير رأوابط اعتماد متبادل ااقتصادي، من اشأنها أن       
تضمن السلم، أوبطريقة اشبه رسمية، فإن المساعدات التي تمنح لبعض"دأول العالم 

تحكمها اعتبارات سياسية أوإستراتيجية ل يمكن إهمالها الثالث" . 

فالدأولة القوية ااقتصاديا تستطيع إن تطور سياسات سخية نسبيا تجاه جيرانها        
الضعف، فتخلق بذلك رأوابط ااقتصادية أوثيقة، تحصل في النهاية على ثمنها في اشكل 
موااقف موالية لها في المنظمات أوالمؤسسات الدأولية، أو عند إبرام اتفااقيات أمن 
تعاأوني، أو حتى في مسارات التفاأوض في التجارة الدأولية. أو بهذه الطريقة يتحقق 
ردع العدأوان من خلل التضامنات الاقتصادية الجديدة التي أحدثت بهذا الشكل اقبل 
 .أواقوعه

أو هذه الستراتيجية يوصي بها خصوصا في صراع النظمة، فلقد إطور "        
الفكرة التي مفادها أن النمو الاقتصادي في  " Samuel Bisar" " صامويل بيزار
2.التحاد السوفيتي سوف يكون عامل اقويا لزأوال الاشتراكية

أو يمكن للعتماد المتبادل الاقتصادي أن يتخذ أاشكال عديدة،  فالوليات المتحدة        
المريكية اقبلت أن يقوم المستثمرأون اليابانيون بتمويل جزء من عجزها العمومي، 

فليكس روهاتينحيث يقول في هذا الشأن " " " Felix Rohatin " » بأن تبعية
ااقتصادية خطيرة تعاني منها الوليات المتحدة المريكية، فهي أسيرة 

مال الجنبي، فلو يقرر المستثمرون اليابانيون سحب أموالهم، الرأس 
فإن ارتفاعا سريعا في معدلت الفائدة سوف يحدث، و سينهار 
3.»الدولر
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ففي مثل هذه الظرأوف تصبح الوليات المتحدة المريكية ضعيفة في مواجهة        
.حجم المستثمرين اليابانيين خاصة في المفاأوضات التجارية

المبحث الثاني: التوظيف الستراتيجي للسلح الاقتصادي بعد نهاية 
:الحرب الباردة

مع البدايات الأولى للحرب الباردة، كان من بين رجال النخبة المريكيين من        
يعتقد بانتهاء النزاع المريكي السوفياتي باتفاق بين الطرفين، كما كان اتجاه آخر 
يعتقد بأن ذلك سوف يتم بتراجع أو استسلم من إطرف العدأو، إل أنه سرعان ما لاح 
أفق آخر لعله أكثر أوااقعية، أو هو أفق المدى البعيد الذي يتضمن خليطا من علاقات 
التعاأون أو الصراع  التي يجب إدارتها، فاختار المريكيون إخضاع التجارة للسياسة 
 .الخارجية حيال التحاد السوفياتي أوالدأول الاشتراكية بصفة عامة

أو لقد ترجمت هذه السياسة بالضغط على التحاد السوفياتي من أجل دفعه إلى        
تغير موااقفه في أمور ذات أبعاد إستراتيجية بالنسبة للوليات المتحدة المريكية، كما 
ضغطت على الدأول الاشتراكية بجرها إلى اتخاذ موااقف ذات استقللية أكبر حيال 
 .التحاد السوفياتي، أو محاأولة تحويل أنظمتها إلى الليبرالية



هذه السياسة كانت تجابه بسياسة مضادة من اقبل التحاد السوفياتي، الذي كان       
هو أيضا يحاأول استخدام إستراتيجيات ااقتصادية من أجل كسر أو إفشال المخططات 
المريكية، أو ذلك بتقديم مساعدات أو امتيازات تساهم في كسر أي حضر أأو عقوبة 
.سلطتها الوليات المتحدة المريكية على دأولة ما من أجل تغير سياستها (حالة كوبا)

إل أن انهيار التحاد السوفياتي أو نهاية الحرب الباردة أو إنفراد الوليات المتحدة        
المريكية كقطب أأو حد في " النظام العالمي الجديد"، أو هيمنتها على صناعة القرار 
في المنظمات الدأولية أو بالخصوص "مجلس المن الدأولي"، جعلها ل تتوانى في 
استخدام السلاح الاقتصادي في معااقبة أي دأولة تمس بطريقة مبااشرة أأو غير مبااشرة

من " أأو على أساس مبدأ "الدول الماراقةبالمصالح المريكية، فتصنفها في خانة "
."ليس معنا فهو ضدنا

أو سواء استعمل السلاح بصفة منفردة، أأو بمعية تحالف دأولي، أأو تحت مضلة         
المم المتحدة، فإنه ل يخلو من اقريب أأو بعيد من سياسة تخدم الوليات المتحدة 
.المريكية، أو محاأولة تدعيم مركزها كقوة عظمى أوحيدة مهيمنة على العالم

لقد اشهدت فترة ما بعد الحرب الباردة استخداما موسعا للسلاح الاقتصادي لم        
يسبق له مثيل، أومن الملحظ أن هذا الستخدام يشهد تزايدا أواضحا في الصراعات 

 حالة عقوبات 116 كانت هناك 2000 أو1990الدأولية، فخلل الفترة الممتدة من 
 % منها، أو بريطانيا في66ااقتصادية، أو اقد اشاركت الوليات المتحدة المريكية في 

 % 5%. أو اقد أوجه ما نسبته 13 % أوالدأول النامية في 91 % منها، أو رأوسيا في 12
 % من العقوبات الاقتصادية22من العقوبات ضد الدأول الكبرى لكن من الملحظ أن 

أوجهت نحو العالم السلمي بما فيها العالم العربي، أو اقد اشاركت الوليات المتحدة 
 1. % منها70في 

أو سوف نتناأول في هذا المبحث استعمال السلاح الاقتصادي في الحرب        
اليوغسلفية في المطلب الأول، أو استعمال السلاح الاقتصادي في الحرب على 
العراق في المطلب الثاني، بينما يخصص المطلب الثالث لستعمال السلاح الاقتصادي
.في الملف النوأوي اليراني

الحرب في المطلب الول: استعمال السلح الاقتصادي 
 :اليوغسلفية

جوزيف بروزتيتوبعد أوفاة الرئيس اليوغسلفي          Joseph B.Tito  1980سنة،
 في 1981بدأت الوحدة اليوغسلفية تتفكك تدريجيا، حيث أواقعت حالت تمرد سنة

_ المستقل حاليا _ أوالتي تحوي أغلبية ألبانية، أو اقد كان الدافع بالتعجيل  كوسوفو
في حالت التمرد هذه أو المحاأولت النفصالية، هو تصاعد النزعة القومية الصربية، 
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  " إلى إصلاح الدستور، حيث تم بموجبه خفض الدارة الذاتية1989التي أدت سنة 
أو بالموازاة مع ذلك اشهدت جمهوريات أخرى أوخاصة  "فوفودين". أولكوسوفو" 

 ظهور حركات سياسية جديدة تحتج على الهيمنة التي تفر ضها سلوفينياأوكرواتيا 
 الذي أعلن استقلل 1990الرابطة الشيوعية في يوغسلفيا، ثم كان استفتاء ديسمبر

 استقلل كرأواتيا. فتدخل الجيش التحادي 1991سلوفينيا. أوتبعه في جوان 
، لكن دأون جدأوى، ثم1991اليوغسلفي (ذأو الغلبية الصربية) في سلوفينيا في جوان 

 على كرأواتيا، أو هكذا كانت بداية الحرب في 1991تبعتها بحملت ضخمة في أأوت 
 .يوغسلفيا

أو كانت بداية توظيف السلاح الاقتصادي في هذا الصراع بحضر السلحة أو تعليق       
، أو بدأت بريطانيا حضرا اشمل السلحة أو 1991المساعدات المالية منذ أأوت 

التكنولوجيا المزدأوجة. لكن معظم الدأول فضلت النتظار أمل في نجااح الوساإطة، إل 
أن هذه الوساإطة التي اقادتها الترأويكا الأوربية المشكلة من (هولندا ،لوكسمبورغ 
أوالبرتغال) فشلت في مسعاها، مما دفع المجموعة الأوربية  للنظر في استعمال 
  .إستراتيجية العقوبات الاقتصادية لواقف القتال في يوغسلفيا

أو اقد ساد خلف بين الإطراف الفاعلة في المجتمع الدأولي حول إطبيعة        
العقوبات التي سوف تفرض، أو حول الإطراف التي سوف تتعرض لهذه العقوبات. أو 
اقد كان هذا الخلف كبيرا خاصة بين الأوربيين أو المريكيين، بل أحيانا بين الأوربيين 
أنفسهم (ألمانيا_فرنسا)، أو هناك أإطراف أخرى داعمة للصرب كانت معارضة تماما 
.لهذه العقوبات، خاصة الصين أوالتحاد السوفياتي

:أو اقد أخذت هذه العقوبات مسارات أو مراحل تمثلت فيما يلي       

: مرت هذه العقوبات بمرحلتين أساسيتين، مرحلة أأولى لمالعقوبات الوربية.1
تكن ناجحة أواقادرة على أواقف الحرب، مما دفع الوليات المتحدة المريكية للخذ

بزمام المبادرة أو فرض عقوبات أاشد، فردت المجموعة الأوربية في المرحلة ثانية
بمجموعة جديدة من العقوبات لتظهر للوليات المتحدة المريكية بأنها تستطيع أن

تتولى اشؤأون اقارتها بنفسها. 

: في البداية لم يكن هناك اتفاق بين الأوربيين حول الطرف المرحلة الولى _
المستهدف من هذه العقوبات، ففي حين كانت ترى ألمانيا بأن صربيا هي التي 
تتحمل مسؤأولية النزاع أو بالتالي أوحدها فقط يجب أن توجه ضدها العقوبات، كانت
فرنسا أو بحكم تحالفها التقليدي مع صربيا، أو مواقفها الداعم لبقاء يوغسلفيا 
موحدة ترى بضرأورة فرض عقوبات على جميع الإطراف. أو بين هذين الحدين 
الاقصيين كانت تقف جميع الدأول الخرى للمجموعة الأوربية، لكن سرعان ما 
رجحت كفة مؤيدي العقوبات ضد صربيا، أو عقد اجتماع أوزاري غير عادي لدأول 



، لدراسة العقوبات الممكن اتخاذها 1991 أأوت 6" في لهايالثني عشر في "
 1.ضد صربيا التي اعتبرت مسؤأولة عن استمرار الحرب أوفشل الوساإطة الأوربية

أولقد اتفقت جميع الدأول على اتخاذ عقوبات ااقتصادية ل تطال جمهوريات        
أخرى، أوكانت بعض الاقتراحات بتحويل جزء من العتمادات المنظورة من اقبل 
 .الأوربيين ليوغسلفيا إلى مساعدة ااقتصادية مخصصة لسلوفينيا أوكرأواتيا

 8أو بعد ما أعلن برلمان البوسنة سيادة جمهوريته، جاءت ردة فعل أأوربية في       
، بإاقرار عقوبات تمثلت في: تعليق المساعدة المالية ليوغسلفيا أو صد 1991نوفمبر 

 .الواردات التية منها بتعليق الفضليات التجارية

أو مما زاد في صعوبة اتخاذ عقوبات رادعة هو عدم اقدرة الأوربيين على بناء        
موااقف موحدة في هذا التجاه، فقد اعترفت ألمانيا بطريقة انفرادية بسلوفينيا 

1991 ديسمبر عام 23أوكرأواتيا في .

أو اقد كانت هيئة المم المتحدة اقبل ذلك اقد فرضت حضرا على السلحة يمس        
جميع الإطراف، أواقد تم كسره أو تجاأوزه من اقبل كل أإطراف النزاع، أو نفس المصير 
 .كادت أن تؤأول إليه العقوبات الأوربية

أو لقد كانت هذه العقوبات محدأودة جدا أو غير كافية، بل أنها أفادت بشكل        
اليونان، رومانيا، بلغاريا)مفارق صربيا أوجعلتها تدخل أسواق البلقان مجددا ( .2

بعد العقوبة التي فرضتها الوليات الممتدة على الجمهوريات المرحلة الثانية: 
الست المشكلة التحاد اليوغسلفي، أو التي أعطت انطباعا بفشل العقوبات الأوربية، 

" ضد كتلة الصرب "عقوبات جديدة كرد على العقوبات1992اتخذ الأوربيون في ماي 
المريكية، ليؤكدأوا أن المبادرة لم تفلت من أيديهم. أو اقد تمثلت هذه العقوبات في 

 (العنصرين الوحيدين المشكلين صربيا و مونتينيغروحضر تجاري حقيقي ضد 
"يوغسلفيا  أوسميت بالتوافق 1992للجمهورية اليوغسلفية التي اقامت في أفريل 

1992  أو اقد دخل هذا الحضر حيز التطبيق في الأول من جوان الجديدة")، .

أواقد اشمل هذا الحضر الصادرات الأوربية بإستثناء مجال الطااقة، حيث كانت هذه       
العقوبة تهدف لحرمان الصرب من العملة الصعبة لشراء السلحة، إل أن الاقتصاد 
الصربي كان يعمل كااقتصاد حرب، حيث يقوم الصرب بطبع العملة من أجل اشراء ما 
يحتاجونه من أسلحة أوذخيرة، لكن هذا الجراء أدى إلى ارتفاع السعار أو تدهور 
 .مستوى المعيشة في الجمهوريتين
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أما الحظر النفطي فقد ظل في حالة تهديد باعتبار أن ل فاعلية له إل إذا فرضته       
% من احتياجاتها 11المم المتحدة، أو أيضا لن المجموعة الأوربية كانت تتزأود بـ

.النفطية عن إطريق صربيا أو مونتينغرأو

العقوبات المريكية:.2

إن المواقف المريكي من النزاع صاغه أوزير خارجيتها في تلك الفترة        
جيمس بيكر" " James Baker  أو هذا 1991في زيارته لبلغراد في جوان .

المواقف يدعم يوغسلفيا موحدة أويعترض على كل إرادة انفصالية. أو اقد كانت هذه
الزمة بالنسبة للوليات المتحدة المريكية تمثل فرصة للأوربيين للجابة أوحدهم 
على المشكلت السياسية التي تواجه اقارتهم، أو تطراح إاشكالية الستقرار في 
 .أأوربا

أعلنت اقائمة العقوبات المريكية أو التي بدأ تفعيلها 1991أوفي الخامس ديسمبر       
 من نفس الشهر. حيث مست هذه العقوبات الجمهوريات اليوغسلفية الست 21في 

رغم إنتقادات المسؤلين المريكيين للجيش التحادي اليوغسلفي لستهدافه مراكز 
مدنية، كما اشجبت السياسة العدائية للمسؤأولين السياسيين في صربيا أو مونتينغرأو أو 
  :تمثلت العقوبات المريكية في

 .منع المستوردات اليوغسلفية من الوليات المتحدة
إلغاء التعريفات الخاصة المعفية للمستوردات  اليوغسلفية من الرسوم

الجمركية. 
اقطع اتفاق نسيجي كان يترك لرصانة الحكومة اليوغسلفية توزيع حقوق

التصدير للجمهوريات الست. 
تعليق المساعدة ليوغسلفيا المتضمنة في برنامج الدعم لديمقراإطيات أأوربا

الشراقية.
إن هذه العقوبات، رغم أنها جاءت متأخرة نوعا ما أو محدأودة جدا، إل أنها        
تشكل تقدما على الاقل مقارنة بالعقوبات الأوربية الأولى، كما تعتبر تدأويل للزمة أو

 1992تدفع بدأور للمم المتحدة في محاأولت تسوية النزاع. حيث أنه في جانفي 
اقبلت حكومتا صربيا أوكرأواتيا إرسال "القوات الممية" أو اقد تم هذا الجراء في 

727نفس الشهر بإرسال مرااقبين عسكريين بناء على اقرار مجلس المن  .

عقوبات المم المتحدة :.3

إطراح على مجلس المن نصا للتصويت يتضمن مرحلتين لتنفيذه، حيث تفرض        
عقوبات عادية اقابلة للتطبيق على الفور، يتبعها حظر نفطي بعد عدة أسابيع، أو ذلك 
ليكون مرنا أويعطي فرصة للصرب بالعودة عن موااقفهم المتشددة. أو لكي ل يلقى 



معارضة من رأوسيا أو الصين بحكم أنهما عضوان دائمان في مجلس المن أو يتمتعان 
."Vito" بحق النقض

أو بالفعل فقد صوتت رأوسيا لصالح القرار أوامتنعت الصين عن التصويت، أو اتخذ        
 صوتا مع امتناع زيمبابوي أوالصين عن 13 بـ 1992 ماي 30 في 757القرار 

1.التصويت

ذحمل جميع         أي أو اقد اتخذ هذا القرار تحت الفصل السابع للمم المتحدة، أو هو 
أإطراف النزاع المسؤأولية، أو يدين سلطات الجمهورية التحادية اليوغسلفية (صربيا أو 
مونتيينغرأو) بما فيها الجيش الشعبي اليوغسلفي، لنها لم تتخذ إجراءات فعالة لتلبية 

. كما يؤكد هذا القرار على أن جميع 752المتطلبات أوالترتيبات الواردة في القرار
: الدأول سوف تخذ الجراءات المنصوص عليها أوالتي تتمثل فيما يلي

راد أأو تصدير نحو أأو من هذه الجمهوريات بما في ذلك النفط، مع استثناءيمنع است
الدأوية أوالمنتجات الغذائية الموجهة لغراض إنسانية. 

منع جميع الرحلت نحو أأو من صربيا أو مونتنغرأو باستثناء تلك المتعلقة بأسباب
إنسانية. 

تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للجمهورية التحادية اليوغسلفية الجديدة
في الخارج.

  .تجميد الممتلكات أو الحسابات المالية لصربيا أو مونتينغرأو في الخارج
.تعليق المبادلت العلمية أو التقنية أو الثقافية
.2المنع من المشاركة في التظاهرات الرياضية الدأولية

هذه العقوبات لم تكن فعالة إلى حد بعيد، أو يعود السبب في ذلك إلى أن هذا        
الحضر لم يتبع بحصار جوي أوبحري أوبري لمرااقبة الحدأود أو تطبيق ما أورد في القرار

، يتم عبرها الحصولالدانوب. فكانت الحدأود البرية خاصة مع رأومانيا أو عبر نهر 757
سرا على اشحنات النفط أو السلع المهربة أوالمخصصة للجيش التحادي بالدرجة 
 .الأولى، أو كذلك المر بالنسبة للحدأود مع المجر  أو بلغاريا

، من 1992 نوفمبر 16 في 787هذا ما دفع مجلس المن إلى استصدار القرار        
أجل تعزيز العقوبات المتخذة ضد صربيا أو منونتينغرأو، حيث اتهمت الوليات المتحدة 
المريكية كل من اليونان أوإيطاليا أو مالطا بعدم احترام الحضر البحري، لذلك جاء 

 ليعرض حصارا بحريا حقيقيا، مما يسمح للدأول باعتراض جميع السفن 787القرار 
 أوضع القرار الدأول الوااقعة على نهر الدانوب (أكرانيا، بلغاريا ) في أو اقدالتجارية. 

11- Michel Rossignol ", , "Les Sanctions: " L’Arme Economique dans le nouvel  Ordre Mondiale". Site
Internet: http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp346-f.htm
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مقدمة المسؤأولية، كما أن القرار يقوم على أساس الفصل السابع بميثاق المم 
1.المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة

إن العقوبات الاقتصادية في النزاع اليوغسلفي اشكلت موضوعا لمحاأولت        
تصويب متتالية، أو ذلك لنها جاءت متأخرة، أو كذلك لنها أخذت عدة رؤى أو توجهات 
بين الإطراف الفاعلة في العلاقات الدأولية، إضافة إلى أوجود دأول أخرى ساهمت في 
الحد من فاعلية هذه العقوبات، إما بتعطيل استصدار القرارات في مجلس المن، أأو 
 .بكسر الحظر المفرأوض على الجمهورية اليوغسلفية الجديدة

المطلب الثاني: التوظيف الستراتيجي للسلح الاقتصادي في أزمة 
:الخليج

منذ اليوم الأول للجتيااح العرااقي للكويت أدان مجلس المن التصرف العرااقي،        
 الذي 660ثم أعلن أن إلحاق الكويت للعراق باإطل أوأعتبره لغيا، حيث أصدر القرار 

."يتضمن "انسحابا عرااقيا من الكويت فوريا أوغير مشرأوط

أو كانت أمام المجتمع الدأولي أو بالخص الدأول الفاعلة ثلثة خيارات ممكنة: حل        
 .الزمة دبلوماسيا، فرض عقوبات ااقتصادية، أأو التدخل العسكري المبااشر

فانطلقت جولت ماراإطونية من أجل إيجاد مخرج دبلوماسي أو تجنيب المنطقة         
تدخل عسكريا، أوبالطبع بدأت المبادرة من اقبل جامعة الدأول العربية بداية اشهر أأوت

، إل أن الحسم 1991، تلتها المحاأولت الفرنسية عشية الخامس عشر جانفي 1990
 أو انتهى بتحرير الكويت أو هزيمة 1991 جانفي17كان للخيار العسكري الذي بدأ في 

. أو اقد سبق هذا التداخل العسكري أن تبني 1991 فيفري 28الجيش العرااقي في 
 الذي يسمح باللجوء إلى القوة من 678 القرار 1990 نوفمبر29مجلس المن في 

أجل تحرير الكويت، حيث ظهرت المم المتحدة فعالة في منع اللحاق العسكري 
لدأولة من إطرف دأولة أخرى، أو تعمل على حماية سيادتها أو أوحدتها الترابية، أو لكنها 

) أأو تغاضت (يوغسلفيافي نفس الواقت أاشرفت على تفتت أو تقسيم دأول فدرالية 
)يوغسلفيا، رونداعلى مجازر بين الثنيات ( .2

أو اقد كانت العقوبات الاقتصادية سابقة للحرب، حيث فرضت على العراق منذ       
ذط الواقت الكافي 1990 أأوت 16 أتع ، أو كانت جميع اشرأوط نجاحها متوفرة، إل أنها لم 

أتظهر فعاليتها، أواقد تميزت هذه العقوبات بأربع خصائص نوعية هي  :ل

.130لين لبييه. مرجع سابق، ص يماري ه 1
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: حيث كان العراقاقابلية ل سابق لها للنيل من الدول المستهدفة.1
 %، أو كانت نسبة اكتفائه الذاتي95يعتمد في صادراته على النفط بنسبة  

 %.20من الحاجات الغذائية ل تتعدى 

لقد كان الحضر أو المقاإطعة المفرأوضان علىحضر ومقاطعة شاملن: .2
العراق اشاملين للمجالت الخمسة للاقتصاد العراقي أوالتي هي: 

المجال المادي:-1

أو تمثلت في تجميد الممتلكات العرااقية أو الكويتية في الخارج، أو السهم المالية،       
خاصة الكويتية الموجودة في المؤسسات المالية الغربية، هذا الجراء بدأته الوليات 
المتحدة منذ الثالث أأوت، ثم تبعتها المجموعة الدأولية اعتبارا من السادس أأوت. أو 
كان الهدف بالدرجة الأولى هو منع العراق من  الستحواذ على الموال الكويتية في 
1.الخارج، أو المقدرة بحوالي مائة مليار دأولر

المجال النفطي:-2

حيث استخدمت إستراتجية المقاإطعة هنا بالذات لنه كما سبق ذكره فإن النفط        
 %، أو إمكانية مرااقبة 95مورد إستراتيجي، أو العراق يعتمد على مداخليه منه بنسبة 

تصديره متحكم فيها نسبا، لنها كانت تتم عبر ثلثة إطرق رئيسية هي ( السعودية، 
الكويت، أو تركيا)، أو لم يبق أمام العراق إل تهريبه بالشاحنات عبر الردن، أو لكن 
.بكميات محدأودة جدا

المجال الغذائي: -3

تم هنا استعمال إستراتيجية الحضر، الذي يمنع دخول المنتجات الغذائية        
الرئيسية (الحبوب، الثمار، الخضار، اللحوم...)، أو اقد كان الهدف منها هو تجويع 
الشعب العرااقي ليثور أوينتفض ضد صدام حسين، إل أن العرااقيين استطاعوا كسر 
هذا الحظر أو لو نسبيا حينما بدأت تظهر للرأي العام العالمي صور الإطفال العرااقيين 

 الذي666أوهم يموتون لنقص الغذاء أوالدأواء، مما دفع مجلس المن لستصدار القرار 
 .يسمح بالمساعدات الغذائية لسباب إنسانية

المجال الصناعي:-4

أو ذلك لجل تعطيل اللة الصناعية العرااقية أو أوحدات استخراج النفط من خلل        
.منع دخول القطع المنفصلة الضرأورية لستمرار عمل المصانع أو حقول النفط
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المجال العسكري:-5

أو يمس هذا الحضر كل أنواع السلحة الموجهة للعراق، أو التي كانت تأتيه من        
 .التحاد السوفياتي أو فرنسا أو الصين، أو اقد التزم جميعهم بتنفيذ هذا الحضر

 أأوت6 في 661لقد صدر اقرار العقوبات راقمإجماع دولي حقيقي: .3
 في مجلس المن، مع امتناع كوبا أو اليمن عن التصويت، أو اقد تحركت1991

المتحدة للحصول على دعم جيران العراق، لن ذلك أساسيا لنجااح الوليات
الحظر أو المقاإطعة، حتى إيران العدأو التقليدي للوليات المتحدة فقد

اصطفت في إجماع الدأولي. أما الردن الذي كان يتلقى مساعدات نفطية من
 لجباره علىالاقتصادي" "السلحالعراق، فقد استعملت معه السعودية "

السير معهم في تنفيذ الحظر أوالمقاإطعة،أو ذلك حين اقطعت عنه المساعدات
" أما تركيا فقد اقبلت بذلك بعدما استعمل معها الغربسحب الجزرة"

 "، حيث أعطيت تعويضات مالية عن"الجزرةإستراتجيات الغراء أو التحفيز
خسائرها جراء تواقيف عائداتها من أنبوب النفط العرااقي المار عبر أراضيها،

أأوعدت بتراشيحها للعضوية في المجموعة الأوربية. أما مصر فقد ألغت كما 
 مليار دأولر. 7الوليات المتحدة المريكية ديونها العسكرية أوالمقدرة ب

الرغبة في أن تكون العقوبات فعالة:.4

أو يتجلى ذلك من خلل القرارات المتتالية لمجلس المن، حيث بدأت العقوبات        
 أأوت، الذي فرض الحصار (أويعني ذلك استخدام القوة لفرض 25 في 665بالقرار

فرض   سبتمبر الذي25 في670ثم القرار  احترام تطبيق الحظر أو المقاإطعة)،
الحظر الجوي أومنع حركة كل سفينة عرااقية راسية في ميناء خارجي في حال ثبت 
1.خراقها للعقوبات الاقتصادية

أو رغم هذه الخصائص النوعية التي ميزت العقوبات المفرأوضة على العراق، أو        
التي كان يمكن أن تحقق أهدافها دأون الحاجة إلى اللجوء إلى القوة العسكرية، إل أن 
الوليات المتحدة المريكية كانت تحظر للهجوم العسكري حتى اقبل أن تفرض 
العقوبات، لن لها أهدفا أخرى غير التي يريد المجتمع الدأولي تحقيقها. فحسب 

 في الكونغرس، فإن أهداف 1990 سبتمبر 11الرئيس بوش في خطاب له يوم 
:الوليات المتحدة في الخليج هي

." النسحاب الفوري للعراق من الكويت "الكامل أو الل مشرأوط

 .إعادة الحكومة الكويتية الشرعية

.حماية الرعايا المريكيين في المنطقة

11 - Michel Rossignol, Op. Cit.



أو اقال بأن هذه الهداف اقد أاقرها مجلس المن، ثم أضاف هدفا خامسا "نظام         
 اقائل: «1991 جانفي 29عالمي جديد" حيث سراح في خضم الحرب ضد العراق يوم 

إن الرهان اليوم ليس مجرد بلد صغير، إنها فكرة كبيرة: نظام عالمي 
جديد، حيث دول مختلفة تجتمع حول هدف مشترك من أجل التحقيق 
غاية كونية للنسان: السلم، المن، الحرية، و أولوية القانون. هذا العالم
1.«يستحق أن نقاتل من أجله

أو اقد اقتمت الحرب من أجل هذه الهداف المعلنة، أو كذلك من أجل أهداف        
.خفية هي: حماية إسرائيل أو ضمان التموين النفطي للغرب

 الذي ينظم أواقف إإطلق النار في687أو بعد الحرب أصدر مجلس المن القرار        
، أو يحدد نظاما معقدا من أجل رفع العقوبات حسب اشرأوط حددها بـ1991 مارس 2 :

.تدمير العراق كل ما لديه من صواريخ أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية

 .تدمير أأو التخلي عن جميع المعدات القابلة للستخدام لصنع أسلحة نوأوية

.العدأول عن فكرة الحصول على الصواريخ أو السلحة الكيميائية أو النوأوية

اقبول العراق بخطة تجبي من خللها المم المتحدة اقسما من مداخيل العراق
النفطية لدفع تعويضات للكويتيتين عن الضرار التي لحقت بهم جراء تعرضهم

للغزأو من إطرف العراق.
 جدد مجلس المن اقراره في البقاء على العقوبات 1992 نوفمبر 25أو في 

:بحجة رفض العراق للنقاط التالية

 .اقبول المرااقبة إطويلة المد من اقبل المم المتحدة على صناعة السلحة لديه

.العدأول عن مطالبته بأراضي الكويت

.بيع النفط مقابل الغذاء

 .أواقف القمع ضد الشيعة أو الكراد

"لحماية" 32كما أاقامت المم المتحدة منطقة استبعاد جنوب خط عرض       
 "لحماية " 36السكان الشيعة، أوهذا بعد تلك التي أاقيمت اشمال فوق خط عرض 

 حيث أصبح التحليق فوق هذه المناإطق ممنوعا على الطائرات )1،(أنظر ملحق راقمالكراد
2.العرااقية سواء كانت مدينة أم عسكرية

:برنامج النفط مقابل الغذاء

11 - Abdennour Benantar, Op. Cit. p 24.
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يعتبر هذا البرنامج من أخطر السوابق السياسية أو الاقتصادية عبر التاريخ، لنه        
يضع مقدرات الثرأوة النفطية العرااقية أوالتي تمثل ثاني أكبر احتياإطي نفطي في 
العالم بعد السعودية، تحت تصرف هيئة تابعة للمم المتحدة ظاهريا، بينما تخضع 
للسيطرة الفعلية من اقبل الوليات المتحدة المريكية أو حلفائها. أو هي تندرج ضمن 
محاأولت تدمير الدأول المستقلة في العالم الثالث من جل السيطرة على مواردها 
 .أواقرارها

إن برنامج النفط مقابل الغذاء يعني أن عائدات النفط العرااقي ل تذهب مبااشرة       
إلى الخزينة العرااقية، بل إلى صندأوق خاص تحت إاشراف المم المتحدة، ل يحتفظ 
بعائدات النفط العرااقي فحسب، بل يقرر كيف أو أين أومتى تنفق، فهو نموذج خطير 
بغض النظر عن الظرأوف المؤدية إلى فرضه، لنه اقابل للتكرار في دأول أخرى من 
1.العالم الثالث

 الذي يسمح للعراق 986 أصدر مجلس المن القرار1995أو في افريل عام        
 مليار دأولر من النفط كل ستة أاشهر لشراء الغذاء أوالدأواء 2ببيع ما تصل اقيمته إلى 

، مع العلم661بناء على عقود يجب أن توافق عليها لجنة العقوبات النااشئة عن القرار
 مليار دأولر اقبل فرض 40أن الناتج المحلي الجمالي للاقتصاد العرااقي كان أكثر من 

 .العقوبات

أو ل يعني برنامج النفط مقابل الغذاء أن كل عائداته سوف توجه لهذا الغرض "        
أو  % تخصص المحافظات الشمالية الثلاث "الكراد".13 بل أن ما نسبته الغذاء "،

 % تذهب كمصاريف إدارية للمم 22 %  تؤأول إلى لجنة التعويضات في جنيف، أو 25
 .  % تخصص كمصاريف للجنة التفتيش عن السلحة في العراق0.8المتحدة،  أو 

 % من عائدات نفطه، أو هذه النسبة 59باختصار ل يحق للعراق أن يستخدم إل        
تحصل عليها العراق بعد أربع سنوات من التطبيق الفعلي للبرنامج، لنه اقبل ذلك 

% فقط53كانت النسبة ل تتعدى  .2

أو اقد عدل مجددا نظام العقوبات المفرأوضة على العراق من خلل القرار       
، أو حسب أواضعي مسودة 2002ماي 14الذي صادق عليه مجلس المن في 1409

هذا القرار (المريكيين أوالبريطانيين )، فإنه يهدف إلى تسهيل دخول السلع المدنية 
التي ل يمكن أن تفيد في أية استخدامات عسكرية إلى العراق حيث حددت لئحة 
سلع ممنوعة، فإن لم تكن المواد المطلوبة من إطرف العراق ضمن هذه اللئحة سمح
 .لها بالمرأور

إبراهيم علوش. "العقوبات المعدلة أو الحرب المستمرة على العراق"، من المواقع:ـ   1
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/al3aqubatuLMu3addalatu.htm
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أو اقد كانت الوليات المتحدة أو بريطانيا اقبل هذا القرار تسعيان إلى فرض صيغة       
 " حيث توافق فيها كل " بالعقوبات الذكيةأكثر صرامة للعقوبات، أو هي ما يسمى 

الدأول المحيطة بالعراق على أوضع نقاط تفتيش أو مرااقبة دأولية على حدأودها مع 
العراق لمنع تهريب النفط منه، أوالسلع الممنوعة إليه، أو بالمقابل تدفع تعويضات لتلك
الدأول من أموال النفط العرااقي أيضا، لكن رأوسيا أو الدأول المجاأورة للعراق رفضت 

 أو تتجسد رغبة الوليات المتحدة في التشديد على العراق )2(أنظر الملحق راقم هذه الصيغة. 
كولن  " ل التخفيف عنه في تصريحات أوزير الخارجية العقوبات الذكيةمن خلل "

"العقوبات الذكية تهدف  الذي اقال: 2001 مارس8في  Colin Powel باول
،  كما صراح أيضا بان إلى إنقاذ نظام العقوبات، ل إلى التخلي عنه"

1.""العقوبات و الضغط الذي تولده هما جزء من إستراتيجية تغيير النظام

أو يذكر أن نتائج هذه العقوبات كانت مأساأوية على الشعب العرااقي خاصة في        
)4 أو 3(أنظر ملحقي مجالي الصحة أو الغذاء. 

 اقضيةالمطلب الثالث: التوظيف الستراتيجي للسلح الاقتصادي في 
البرنامج النووي اليراني

التي       المجموعة الدأولية  اهتمامات  إيران منذ عدة سنوات في صميم  أصبحت 
ـج تعتقد أنها تريد امتلك السلاح النوأوي أوليس فقط الصناعة النوأوية المدنية. أو البرنامـ

 كــان موضــوع مفاأوضــات1987النوأوي اليراني الذي جرى الشرأوع به سرا منذ عــام 
.صعبة انقطعت عدة مرات مع المجموعة الدأولية

 ااقترعت منظمة المم المتحدة على اقرار بصيغة إنذار2006 يوليو 31أوبتاريخ      
أخير يفتح الطريق أمام اتخــاذ عقوبــات ااقتصــادية كــانت القــوى الكــبرى العالميــة اـقـد
أمضت عدة أاشهر في التفاأوض من أجل الوصــول إلــى اتفــاق حولهــا. فــإيران تشــكل
اليوم، برأي الغرب، مصدر التهديد الوحيد الصادر عن دأولة في العالم الســلمي، ذلــك
أن مثل هذا التهديد ل يصدر عادة عن دأول أوإنما بالحرى عن حركات متطرفــة أأو عــن
دنى العنف على أساس خلفية سياسية-عقائدية دلحة أأو عن تيارات تتب .ميليشيات مس

هناك عدة عوامل جعلت إيران ترتفع إلى مصاف رهان إستراتيجي عالمي، أو       
في مقدمة هذه العوامــل أن دائــرة فعلهــا أونفوذهــا أواـقـدرتها علــى المســاس بمصــالح
عالمية في منطقتي الشرق الأوسط أوآسيا الوسطى تــدفع الغــرب إلــى الخــوف منهــا

1979على مصالحه الحيوية. أوكان النهج السياســي الــذي اختــارته إطهــران منــذ عــام 
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أوتداعياته حــتى فــي اقلــب العــالم الغربــي، اـقـد جعــل منهــا عــامل مهمــا علــى الصــعيد
أو يعـود ذلـك إلـى تمركـز الجـزء الكـبر مـن احتياإطـات مصـادر الجيوسياسي الدأولي.

الطااقة العالمية في منطقتي الشرق الأوسط أوآسيا الوسطى، أوحيث أن إيران نفسـها
1. بالمائة من الحتياإطات النفطية أوالغازية في العالم15 بالمائة أو10تمتلك ما بين 

أوهذا الوااقع جعل المنطقة المعنية محط إطموحات القوى الكبرى منذ الحقبة       
ود الهنـد أو هد اليـوم تكـاثر القـوى النوأويـة فيهـا بوج الستعمارية. ثم إن المنطقـة تش
دثــل الســمااح باكستان أوإسرائيل فضل عن رأوسيا أوالصين أوالوليات المتحــدة. هكــذا يم
ليران بأن تمس مسألة استقرار عملية التزأود بالطااقة مخاإطرة غيــر مقبولــة بالنســبة
.للغرب

إن إيران النوأوية سوف تشكل، حسب التحليلت المقدمة، خطرا أكبر من ذلك       
الخطر الذي كان يمثله نظــام صــدام حســين فــي العــراق علــى إســرائيل. أومثــل هــذا
.التهديد ليس مقبول بالطبع بالنسبة للغرب أواقبلهم أيضا بالنسبة للسرائيليين

: أو هي2أو نتيجة لذلك برزت ثلثة محاأور للتعامل مع الملف النوأوي اليراني       

 الذي يصر على المساعي الدبلوماسية، أو يرفض حــتىالمحور الصيني الروسي:
:العقوبات الاقتصادية على إيران للعتبارات التالية

.هناك علاقات ااقتصادية تربط إيران بكل من الصين أورأوسيا -

النفط اليراني يعتبر الشريان الحيوي للصناعة الصينية، أو إيران من أكبر المشترين -
.للسلحة الرأوسية

- الرغبــة الصــينية الرأوســية فــي ابــتزاز الوليــات المتحــدة أوالحصــول علــى حــوافز 
ااقتصادية من جهة، أوكسر اشوكة الوليات المتحدة المتفردة في النفوذ علــى المســراح
.الدأولي من جهة أخرى

واح بالعقوبـاتالمحور الفرنسي اللماني:  أو الـذي يمثـل التحـاد الأورأوبـي، أو يل
الاقتصادية فــي حـال فشــلت المسـاعي الدبلوماســية، إل أن الكـثيرين مـن المتـابعين
يشككون في جدأوى العقوبات الاقتصادية أوخصوصا أن العقوبات ستتركز على تصــدير

 % من صادرات إيــران، أوهــذا الخيــار سيضــر بالصــين86النفط أوالغاز أواللذان يمثلن 
أورأوسيا أو التحاد الأورأوبي أكثر مما سيضر بإيران نفســها، ســيما أن إيــران اـقـد هيئــت
.الجبهة الداخلية عندها لمثل هذا الحتمال

 ، من المواقع:حرب أم سلمـ محمد مخلوف. "اقراءة في كتاب" : لوران كوهن  تانوجي.  1
http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22400
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 أوالذي يتبنى الخيار العسكري في المواجهة أو هذاالمحور المريكي السرائيلي:
ـد ـح الوحيـ الخيار مضر في مصلحة الجميع ما عدا إسرائيل، بل اقد تخرج إسرائيل الرابـ
ـة أاشنت حرب على إيران، أول يخفى أثر اللوبي الصهيوني في الدارة المريكيـ في حال 
أوالتزاأوج الحاصل بيــن المحــافظين الجــدد أوالفكــر الصــهيوني فــي الدارات المريكيــة
المتعااقبة أواثر هذا اللوبي في دفع الوليات المتحدة نحو الخيار العسكري، أوالذي حتما
سيعود بتأثير بالغ على الشعب المريكي المثقل بالضرائب أوكذلك المصــالح المريكيــة
.في العالم السلمي ككل

ةا من التنازلت التكتيكية من أجل تجنــب فــرض        ةا كافي لقد اقدمت إيران عدد
عقوبات دأولية عليها، أو دخلت في مفاأوضات دبلوماسية مــع التحــاد الأورأوبــي تقودهــا
الترأويكا الأورأوبية الممثلة في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيـــا. أو لقـد أصـبح مـن الواضـح
أن إيران تعتقد أنها باتت في مواقف تفاأوضي أاقوى، أو ذلــك نتيجــة للحاجــة المســتمرة
للقوات المريكية في العراق أوأفغانستان للبترأول، المر الذي يزيد من اقوة المساأومة
ـع لدى الدأول المصدرة للبترأول بسبب ارتفاع أسعاره، أو تدعيم علاقاتها الدبلوماسية مـ
كل من الصين أو رأوسيا، أو اللتين بإمكانهمــا تخفيــف اـشـدة العقوبــات عنــد فرضــها، أأو
1.استخدام حق الفيتو ضد القرارات التي تعرض على مجلس المن

أو اقد سعى المحور المحبذ للعقوبـات الاقتصـادية رفقـة الوليـات المتحـدة       
المريكية لستصدار اقرارات من مجلس المن تحدد اشكل أو مضمون هــذه العقوبــات،

. أو اقد تضمن هذا1803، أوثم القرار  1747، ثم القرار 1737فأصدر المجلس القرار 
الخير حظرا على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الستخدام المزدأوج العسكري
أو المدني. أو يسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية أوالجوية من أو إلى إيــران
في حالة أوجود أي ااشتباه في أنها تتضمن الســلع الــتي تتضــمنها العقوبــات.كمــا يــدعو
القرار أيضا جميع الدأول للحذر فيما يتعلق بتواقيع اتفااقات تجاريــة مــع إيــران أأو تقــديم
أي التزامات بما في ذلك فتح العتمادات أوتقديم الضمانات أأو عمليــات التــأمين. أواـقـد

ـن للاـشـتباهســيدرات" أو "ميليتضمن القرار أيضا مرااقبة أنشطة بنكــي " " اليرانييـ
2.في ارتباط أنشطتهما بالبرنامج النوأوي اليراني

أوإضافة إلى ذلك أوسع المجلس نطاق العقوبات المفرأوضــة بالفعــل علــى       
 مســؤأول إلــى اقائمــة13 اـشـركة أو12المؤسسات أوالمســؤأولين اليرانييــن. أوأضــيفت 

تجميــد الرصــدة أوحظــر الســفر للاـشـتباه فــي صــلتهم بالبرنــامجين النــوأوي أوتطــوير
أوالصــواريخ الباليســتية. حيــث أنــه فــي القــرارات الســابقة ااقتصــرت العقوبــات علــى
ة آت النوأوي المسـتويات العليـا مثـل كبـار اقـادة الحـرس الجمهـوري أأو مـديري المنش

 :ـ حسام سويلم. "مواجهة التحدي النوأوي اليراني" من المواقع 1
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RE1D30.HTM
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اليرانية.لكن في الحزمة الثالثة من العقوبات اتســع المجــال ليشــمل مســؤأولين أاـقـل
1.درجة ترتبط مهامهم أكثر بالنواحي التقنية

إن استخدام الستراتيجيات العقابية مع إيران لم يكن فعال أو مــدمرا مثــل       
الحالتين السابقتين، أوخاصة الحالة العرااقية، أويعود سبب ذلك إلى عدة اعتبارات منها:
أن إيران تتمتع بدعم صيني رأوسي كبيرين، أو أنها من أكبر الدأول المنتجــة أو المصــدرة
للنفط، أو مع الرتفاع الكبير لسعار هذه المادة الحيوية في السواق العالمية، فإن من
ـة خاقبـ اشأن أي عقوبات في هذا المجال أن تلهب السعار، مما يسبب ضررا للدأول المعا
ذاتها. إمساكها ببعض خيوط اللعبة فــي العــراق ممــا أعطاهــا أوراـقـة ضــغط اقويــة فــي
ـدد مواجهة الوليات المتحدة المريكية التي تبحث عن حلول لورإطتها هناك. كما أن تعـ
اشركاء إيران التجاريين يساعد على كسر أي عقوبات تفرض عليهــا، فهــي تصــدر نحــو

 %، أو6 %، أو إيطاليــا 9،7% مــن حجــم صــادراتها، أوالصــين 18،4اليابــان مــا نســبته 
ـايوان 5،4 %، أو كوريا الجنوبية 5،8جنوب إفريقيا  ـا 4،6 %، أو تـ  %، أو4،4 %، أو تركيـ

 %، أو أو8،3 %، أوفرنســا 12،8 %. أما أوارداتها فتــأتي مــن ألمانيــا بنســبة 4،4هولندا 
ـا  ـا7،2 %، أو المــارات العربيــة المتحــدة 7،2 %، أو الصــين 7،7إيطاليـ  %، أو كوريـ

5،4 %، أو رأوسيا 6،1الجنوبية   %.2 

كل هذه العتبارات جعلت جعل الوليات المتحــدة أو الأوربييــن يســتعملون       
الستراتيجيات الغرائية أو التحفيزية في مقابل تلك العقوبات، أو هذا ما لم يفعلوه مــع
العراق. حيث عرض عليها الحصــول علــى امتيــازات ااقتصــادية أو تجاريــة، إضــافة إلــى
.حصولها على برنامج نوأوي سلمي اقابل للتطور

أو تسعى إيران من خلل استعمال برنامجها النوأوي  كوراـقـة مســاأومة إلــى       
الحصــول علــى بعــض المكاســب الاقتصــادية، أو الفــراج عــن أموالهــا المجمــدة فــي

 مليــار دأولر .كمــا16المصارف المريكيــة منــذ اقيــام الثــورة الســلمية أوالمقــدرة ب 
تسعى لرفع الحصار الدأولي علــى مجــال الســتثمار الجنــبي فــي مجــال النفــط الــذي

3. مليون دأولر40حددته الوليات المتحدة المريكية ب 

:المبحث الثالث: التكتلت الاقليمية و التوازنات الستراتيجية

ـ  المرجع نفسه. 1
2  - Anthony H. Cordesman, Khalid R. Al-Rodhan. “Iranian NuclearWeapons: Options for Sanctions and Military
Strikes”. Site internet: http://www.csis.org/media/csis/pubs/060830_iranoptionssanctions.pdf

،.40المجلد السياسة الدأولية .ـ  صافيناز محمد أحمد."ثرأوات بحر اقزأوين : تنافس دأولي في أوسط أسيا "،   3
 .180)،.ص2005 .،جانفي 159(العدد



هناك تحولت بنيوية أواسعة النطاق بدأت تتضح معالمها أو تتطور آلياتها في        
النظام العالمي الراهن منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي أو مازالت إلى اليوم
لم تضح معالمها بصفة نهائية، أو اقد اتضحت هذه التحولت خاصة بعد انهيار المعسكر 
الشراقي، أو هيمنة النظام الرأسمالي القائم على ااقتصاد السوق، أو الليبرالية 
الاقتصادية. أو اقد لعبت الختراعات العلمية أوالمتمثلة بثورة المعلومات أو التصالت أو 
اشبكة النترنت دأورا محوريا في تمهيد الطريق أمام النفتااح الاقتصادي العالمي أو 
بداية زأوال الدأولة القومية،  أأو على الاقل تقزيم دأورها، مع برأوز سوق عالمية يمهد 
لها أو يدعمها كل من صندأوق النقد الدأولي، أو البنك الدأولي، أو منظمة التجارة 
.العالمية

إن هذه الفترة التي مازال البعض يعتبرها أنها انتقالية لن معالم النظام العالمي       
الجديد لم تتحدد بعد، حيث اشهدت موجة من الختلفات الفكرية أو الثقافية أو 

 فقد ظهر في هذه المرحلة تكتلت ااقتصادية كبرى، المر .السياسية أو الاقتصادية
الذي دفع المهتمين بالموضوع إلى التأكيد على أن القرن الواحد أوالعشرين سوف 
يشهد حركة أواسعة النطاق في تعزيز التكتلت الاقتصادية الحالية، أو تكوين تكتلت 
جديدة. أوالهدف الرئيسي من أوراء كل ذلك هو ضمان تحقيق بعض الهداف أو 
المصالح التي ل يمكن تحقيقها في إإطار الدأولة الوإطنية، لذلك تسارعت أوتيرة تشكيل
 1.هذه التكتلت في العقدين الخريين من القرن العشرين

أو من بين هذه التكتلت التي ظهرت في هذه الفترة نجد التحاد الأوربي من        
، كما 1994 عام السيان"، أو تكتل "1992 عام ماستريخت"خلل اتفااقية "

 بالضافة إلى مجلس التعاأون الخليجي، إتحاد 1993.2 عام النافتا"ظهرت اتفااقية "
بين ) MERCOSUR المغرب العربي، السوق المشتركة في أمريكا اللتينية
.(الرجنتين ،البرازيل،الرغواي، البارغواي

أو لهمية التكتلت الاقليمية كاستراتيجيات ااقتصادية من أجل البقاء أو خوض        
غمار المنافسة الدأولية من مواقع اقوة، جاء هذا المبحث في ثلاث مطالب تضمن 

للتكتلت الاقليمية في ظل العولمة، أو تناأولنا في  المطلب الأول الهمية الستراتيجية
المطلب الثاني دأور التكتلت الاقليمية في تحقيق المن لوحداتها، أما المطلب الثالث 
فقد خصص لدأور التكتلت الاقليمية في بعث الصراع الدأولي أو نقله من مستوى 
.الدأول إلى مستوى الاقاليم

المطلب الول : الهمية الستراتيجية للتكتلت الاقليمية في 
:ظل العولمة

، جامعة محمدمجلة المفكرحسين بواقاره. " مشرأوع السوق الشرق أأوسطية: الخلفيات الوااقع أو الفاق" ـ  1
.136. ص 2006. 1خيضر بسكرة، كلية الحقوق أو العلوم السياسية. عدد

الدأولة الوإطنيةعلي كنعان. "الاقليمية الجديدة أو المفتوحة: الأوسطية أوالمتوسطة" في أحمد براقاأوي أوآخرأون.  2
.69. ص 2004، القاهرة: مكتبة مدبولي، أوتحديات العولمة في الوإطن العربي



من التنااقضات التي تحملها ظاهرة العولمة على صعيد العلاقات الدأولية نجد        
خاصية التفتيت السياسي أو الدمج الاقتصادي، فالأول تحركه عوامل الشعور بالهوية  
الصلية أو النزعة القومية، أو الثاني تفرضه مصالح الشركات أو آليات عملها، أو 
ضرأورات بقاء صمود هذه الكيانات السياسية في السوق العالمية ليس فيها مكان 

ناصيف حتيللضعفاء. أو في هذا الإطار يقول  : 

هناك تياران أساسيان متنااقضان يتجاذبان عالم اليوم: »
الول: تيار اندماجي على الصعيد الاقليمي و الدولي، يجد 
محركه في العولمة المتزايدة للاقتصاد و الثقافة والعلم. و 
الثاني: تفتيتي يهدد الدولة من الداخل كما يهدد الستقرار 
الاقليمي، و يجد اقوة دفعه في النتماء الصلي، من إثني و 
اقومي و ديني، أو من هذه العناصر مجتمعة، فنحن نعيش 
تنافسا بين نموذجين إثنين هما: الشركة والقبيلة، أولهما 
يقوم على رابطة المصلحة، و الثاني يقوم على رابطة 
الهوية، و إذا عدنا مرة أخرى إلى المختبر الوربي نجد مقالة 
حول هذا الوااقع بعنوان: ماستريخت أو سراييفو تختصر 
1.«دينامية التفاعل بين مفهومي الشركة و القبيلة

إن هذه الدأولة الجديدة التي ظهرت بتفتت دأولة كبيرة أو التي كانت تحارب ربما        
من أجل نيل استقللها أو التمتع بسيادتها، سرعان ما تجد نفسها تبحث عن الدخول 
في تكتل إاقليمي تنضوي تحت لواء ه يحميها أويزيد في اقوتها أورفاهيتها، لن الفترة 
الحالية تتميز ببرأوز مشكلت أو تحديات كبرى تعجز جهود الدأول الصغيرة أو حتى الدأول
المتوسطة عن حلها بصورة منفردة، فهي تحتاج إلى تضامن جهود جماعية، أو لعل 
أبرز ما تواجهه هذه الدأول من تهديدات تتولد من مشكلت البيئة أوالحتباس الحراري،
أوالمراض الحديثة أو العابرة للحدأود، أوالرهاب أوالجريمة المنظمة، أوالهجرة السرية. 
.مما يدفعها للبحث عن بدائل، فكانت التكتلت بديل مقبول

أو لنا في التجربة القبرصية خير مثال على ذلك، فالجنااح اليوناني من اقبرص        
بانضمامه للتحاد الأوربي يكون اقد أصاب هدفين بحجر أواحد، فهذا النضمام سوف 
يزيد من رفاهية هذه الدأولة أورخائها الاقتصادي،  أو يقوي نظامها أو تماسكها الداخلي، 
أو في نفس الواقت هو ضمانة لها من تهديد تركي محتمل، ما دامت تركيا أو حتى 

نضمام إليهإالقبارصة التراك يغازلون التحاد الأوربي من أجل ال . 

إن فكرة التكامل تعتبر من بين الهتمامات التقليدية في العلوم الجتماعية، أو اقد       
تتجسد هذه الفكرة في ميدان أواحد كالاقتصاد مثل أأو في ميادين أو اتجاهات متعددة، 
.كما يمكن أن تمتد العلاقة المتكاملة بين دأولتين أأو أكثر

مدين على. "العولمة الاقليمية أو نظرية المن الاقتصادي" من المواقع:ـ   1
  http://www.cssr-syria.org/OneStudy.php?StudyNum=54



أو نتيجة لعمومية أو تعقيد الظاهرة، ظهر اختلف في التصورات أو المفاهيم التي        
تم تطويرها من إطرف المنظرين المهتمين بميدان التكامل. إل أن تجربة السوق 
الأوربية المشتركة تعتبر الكثر تأثيرا على تطور نظرية التكامل أوالندماج، أو لذلك فإن

مسار أو عملية بمقتضاها تحاول مجموعة مفهوم التكامل هو عبارة عن: « 
من الوحدات السياسية الوطنية تحويل ولئها وأهدافها ونشاطاتها 
السياسية و الجتماعية و الاقتصادية إلى مركز أو وحدة أوسع وأشمل، 
و التي تمتلك مؤسساتها أو تهدف إلى امتلك شرعية اقانونية على 
1.«الدول الوطنية المعنية

على هذا الساس فإن التكامل يهدف مبدئيا إلى إحدااث تحولت جذرية داخل        
منطقة جغرافية معينة، أو هناك من يعتبر التكامل بأنه بمثابة الخطوة الضرأورية لبناء أو
تدعيم التجمعات الدأولية،  إذ يمكن اعتباره كوسيلة تحل مجموعة من المشاكل التي 

 أو في إإطار هذا 2فرضتها أو كرستها التطورات المختلفة التي اشهدها القرن العشرأون.
.السياق المحوري ظهرت إلى الوجود مجموعة من التجارب التكاملية سبق ذكرها

أو من المنظور الاقتصادي فإن التكتلت الاقليمية بمضامينها الجديدة تعود في        
 اللماني (إتحاد الجمارك) في"الزولفرين"أصولها إلى القرن التاسع عشر بإنشاء 

 بين بريطانيا أو 1860 التي عقدت في "كولدبين شيفاليية"، أو معاهدة 1833
.فرنسا، أو التي أتاحت اقيام تجارة حرة بين الدأولتين

:أو اقد يأخذ التكامل الاقتصادي عدة أاشكال منها       

إاقامة منطقة تجارية حرة: أوذلك باتفاق دأولتين أأو أكثر على السمااح للسلع
المنتجة داخل الدأولتين أأو الدأول المعنية، بالتدفق بحرية بين أعضاء هذا التكتل،

أو تبقى في نفس الواقت جميع المراكز الجمركية اقائمة، أو يمكن أن تختلف
مستويات الرسوم الجمعية بين الدأول حول الواردات من الدأول غير العضاء، أو

) مثل لهذا النوع من(النافتاتعتبر اتفااقية التجارة الحرة لمريكا الشمالية 
التكتل. 

إنشاء إتحاد جمركي له رسوم جمركية مشتركة أوليس به حواجز جمركية
داخلية، كما ينبغي أوجود رأوابط سياسية، لنه من الضرأوري أوجود مشاركة في

صنع القرار عند تحديد مستوى الرسوم، أو تعتبر اتفااقية السوق المشتركة
 مثال1995لمريكا الجنوبية (الرجنتين، البرازيل، باراغواي، الأورغواي) سنة 

لهذا النوع من التكامل. 
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إاقامة السوق المشتركة: أو التي تنظمن حرية تنقل عوامل النتاج (العمالة
أورأس المال)، أو كذالك السلع أو الخدمات. أو السوق الأوربية المشتركة اقبل

تحولها إلى التحاد الأوربي تعتبر أحسن مثال على هذا النوع من التكتل. 

جوزيف نايأو اقد اعتبر "        " Joseph Nye  بأن عمليات الاقليمية أو التكامل عبر
كثير من مناإطق الكرة الرضية لقيت عونا جراء  ازدياد عدد المستعمرات السابقة 
حديثة العهد بالستقلل، أومن جراء انخفاض معين من درجة التوتر في علاقات القوى 
العظمى، أو من جراء ازدياد الدراك بأن الترابط الاقتصادي أو النظام التجاري متعدد 
الإطراف المفتواح اقد تسبب في مأزاقها، أو من جراء التقارب الناجح للبلدان الأوربية 
1.الغربية الرئيسية عبر آليات التكامل الاقتصادي

أو إن التجاه نحو العمليات التكاملية أو الاقليمية ليس سببه ضعف الدأول الوإطنية       
أوعدم اقدرتها على تلبية حاجيات مواإطنيها بصفة منفردة فحسب، بل بسبب إطبيعة 

شكل من مجموعة تالتعاملت الدأولية التي تفرضها العولمة، فإذا كانت هذه الخيرة ت
من عمليات الترابط بين الدأول أوالمجتمعات أو البشر فوق كوكب الرض كله، فإن 

(أوربا، التكتلت الاقليمية تشمل إاقامة أاشكال متميزة للترابط داخل منطقة ما 
.جنوب شرق أسيا ...)

أو يحداث التمرد أو الثورة في النظام الدأولي أو لسباب متعددة ضد الاقتصاد        
العالمي الذي يتميز بالسواق المفتوحة، أو التدفقات الرأسمالية غير المقيدة، أو نواحي
نشاط المنشآت متعددة الجنسيات، من خلل حماية التجارة أو إاقامة التكتلت 
الاقتصادية المغلقة، أو مختلف أنواع الاقليمية، حيث تقوم الدأول فرادى، أو الجماعات 
ذات المصالح أو النفوذ داخل الدأول التي تعتقد أن  الاقتصاد المعولم ل يعمل بطريقة 
عادلة أو ل يخدم مصالحهم، أأو الذين يرغبون في تغيير النظام ليفيدأوا أنفسهم أو بما 
2.يضر بالخرين، بالضغط أو بكل اقواهم في سبيل الاقلمة

أو إن الغالبية العظمى من المفكرين الاقتصاديين يؤكدأون على أن إنشاء هذه       
التكتلت الاقليمية هو نقيض تام للعولمة أو نفي لها، أوهي آلية لتقويمها أوإبطال 

" الاقتصاد العالمي في الغالب أوفق " أاقلمةمفعولها، حيث أنها تعمل على التجزئة 
أسس أو معايير جغرافية، أو إذا لم يتواقف المر عند هذا الحد فهو يعصف بطابعه 
.الكوكبي أويوهن عولمته

أو في المقابل هناك فريق آخر يرى أنه يمكن للعولمة أو الاقلمة أن يقوم بينهما        
نوع من التكامل أوالتوافق أو التدعيم المتبادل، إذا أحسن إدارة كل منهما.لن التكتلت
الاقليمية إذا كانت منفتحة على العالم الخارجي، أو لم تعمل على انغلق منطقة ما 

، مرجع سابق. صعولمة السياسية العالميةفيونا بتلر. "الاقليمية أو التكامل" في جون بيليس أو ستيف سميث، ـ  1
852.
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على نفسها، فإنها تضيف بمجموع أجزائها ما يزيد كثيرا على ما يقدمه كل جزء منها 
منفردا لبقية العالم. أو العكس صحيح، فإن استوعبت العولمة التكتلت الاقليمية 
المنفتحة، أو أاقامت معها تعاأونا أوثيقا فإنها تساعد هذه التكتلت على الزدهار أوتحقيق 
.أهدافها

أو يعتبر البعض أن التكتلت الاقليمية ما هي إل مسعى لحسن استغلل المزايا        
النسبية للدأول الداخلة فيها بما يدعم مساهمتها في الاقتصاد العالمي، أو يضاعف 
اقدرتها على المنافسة، كما يعتبرأون أن أي ترتيبات إاقليمية مهما كانت اقوة الدأول 
المشكلة لها، فإنها ل تستطيع أن تكتفي بنفسها أو تستغني عن العالم، فالتحاد 
الأوربي أو اتفااقية التجارة الحرة لمريكا الشمالية، لن يزدهرا أو لن يحققا أهدافهما إل 
1.بالتعاأون أو الشراكات مع العالم أجمع

المطلب الثاني: دور التكتلت الاقليمية في تحقيق المن 
:لوحداتها

لقد تناأولنا في موضع سابق اقضية التغير في إطبيعة التهديدات أو مفهوم المن، أو       
اقلنا بأن المفهوم الجديد للمن أخذ أبعادا جديدة تركزت بالدرجة الأولى على النسان 
أو صون كرامته أوحقواقه التي هي بالضرأورة عالمية، أو أنه من أجل تحقيق ذلك لبد 
من بناء اقوة ااقتصادية تساهم في تحقيق المن بمفهومه الشامل، لن المن النساني 
 .مرتبط بجميع المضامين المنية خاصة المن الاقتصادي

إن نظرية المن الاقتصادي التي كانت اقائمة إطوال فترة الحرب الباردة، أو        
المتمثلة بثنائية اقطبية في النظام الاقتصادي الدأولي، أو السيادة الاقتصادية المطلقة 
للدأولة على الموارد أوالسواق، أو الحدأود المغلقة، أو الدأولة القادرة على التدخل أو 
الحتكار، أو امتلك الموارد الستراتيجية _ خاصة في المعسكر الشراقي _ اقد انتهت 
كليا تحت تأثيرات العولمة السياسية أوالاقتصادية، أو التي تتواصل بوتائر متسارعة في 
تحرير الاقتصادات العالمية، أو فتح السواق أوأنظمة الحماية أو الراقابة التجارية أو 
المالية أو النقدية أو المصرفية، من خلل بنية تنظميه جديدة، أو دأور متعاظم للعبين 
إستراتيجيين زادت أو تعاظمت أدأوارهم في ظرأوف العولمة، كالشركات متعددة 
الجنسية، البنك الدأولي، صندأوق النقد الدأولي، منظمة التجارة العالمية. هذا في 
الواقت الذي تقوم فيه الثورة التكنولوجية أوالمعرفية بتغيير مفهوم الثرأوة أو اشرأوط 
النمو الاقتصادي، أوتقلل من الهمية النسبية للموارد التقليدية، المر الذي يعني تغيرا 
في إطبيعة الاقتصاد لجهة إحلل ااقتصاد جديد موارده الساسية هي المعلومات أو 
المعارف أو الفكار، يفرض بدأوره  مفهوما جديدا للمن الاقتصادي يتمثل بمدى اقدرة 
الدأولة على امتلك  التقانات الحيوية، أوالتقنيات المتقدمة في أنظمة التصالت، أو 
امتلكها المعلومات أو المعارف أو الفكار، أو اقدرتها على استخدامها أو استثمارها 
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أوتوظيفها لغايات ااقتصادية أو غير ااقتصادية. أو أكثر من ذلك اقدرتها على الحتفاظ بسر
1.هذه التطبيقات، أو الكيفية التي تمت بها، أو إمكانات تطويرها مستقبل

أو  بحكم أن هذه المعطيات ل يمكن توفيرها لدى  جميع الوحدات السياسية         
المشكلة للنظام الدأولي، أو بحكم إطبيعة التسارع الهائل لتطوير هذه المعطيات، فإن 
التعاأون بين مجموعة من الدأول في تكتل إاقليمي يحقق لها أو لو نسبيا ما يمكنها من 
 .أن تحفظ أمنها أوتضمن بقاءها بات ضرأوريا أوربما حتميا

أو يرى الوظيفيون أن التكامل في مجال السياسات الدنيا أو الذي يجب أن يكون        
له مردأود نفعي على الجماهير في الدأول المتكاملة سيكفل أن ترتبط الشعوب في 
الدأول المختلفة بشبكة من المصالح المتبادلة أو النساق المشتركة، أو يفرض على 
القيادات السياسية في هذه الدأول انتهاج سياسات راشيدة خالية من العنف، أو يدفعها 
إلى مزيد من التعاأون بحيث يصبح تعطيل هذه المصالح بفعل أي توتر في العلاقات 
بين هذه الدأول، أأو الدخول في حرب يكلف جميع الإطراف ثمنا باهظا، مما يقلل من 
إمكانات لجوء القيادات السياسية لهذا الفعل كما يكفل هذا النهج تعليم الجماهير عبر 
الدأول المختلفة التعامل مع المشاكل التي تواجهها بطريقة تجريبية، أو يصبح التركيز 
على توفير الرخاء الاقتصادي أوالرفاه الجتماعي بدل من الدخول في متاهات 
 .أوصراعات السياسات العليا

" آرنست ب هاسلقد عارض         Ernst .B . Haas"  " ميترانيدافيد  David 
Mitrany  " ،في رأيه حول أفضلية التكامل العالمي على  الاقليمي، فبالنسبة  لهاس
التكامل الوظيفي رغم أنه ينطلق من مجالت ااقتصادية لجل تلبية حاجات الفراد إل 
أنه يكون ناجحا أكثر حين يكون في مناإطق إاقليمية، أو ذلك بسبب التقارب القيمي 
أوالثقافي المفترض بين مجتمعات الاقليم الواحد، أو هو ما تفتقر إليه غالبا المنظمات 
العالمية، فهذا التقارب القيمي أو الثقافي مع الرفاه الاقتصادي أو الجتماعي يدفع 
بالشعوب في هذه الدأول إلى الضغط على حكوماتهم من أجل المحافظة على الوضع 
القائم ( التعاأون، السلم ،المن ) أوتجنب الصراعات التي سوف تكون مدمرة لجميع 
 .الإطراف

أو لهذا أو من الناحية المبريقية نجد أن مختلف التجارب التكاملية هي بالفعل بين       
اشعوب أاقاليم تشترك في سمات أو خصائص ثقافية أو دينية معينة، فمجلس التعاأون 
الخليجي مثل يضم ست دأول عربية، مسلمة، أو تخضع لنفس نموذج نظام الحكم 
تقريبا، أو هي ترفض دخول حتى دأول عربية معها، لنها ربما تفتقر لبعض السمات 
المشتركة معهم (العراق _اليمن)، أو كذلك تجربة التحاد الأوربي الذي فتح أبوابه على
مصراعيها لنضمام دأول أأوربا الشراقية "العدأوة السابقة" أو العضو في حلف أوارسو، 

مدين على، مرجع سابق.ـ  1



في حين يغلقها في أوجه تركيا المسلمة رغم علمانيتها أوعضويتها في الحلف 
 .الإطلسي

إن أأوربا التي عانت أويلت الحرأوب لزمنة متعااقبة، أو عااشت في ظرف ربع        
اقرن تقريبا حربين عالميتين مدمرتين، نجحت من خلل عمليتها التكاملية في تحقيق 
المن أوالرخاء لشعوبها، أوهي بفضل هذا المسار التكاملي تعيش أإطول فترة استقرار 
 .في تاريخها، فقد حقق لها التكامل الاقتصادي ما لم تحققه لها المدافع أو الطائرات

 من خلل نظرية التصال أن غاية التكامل هي تكوين كارل دويتشأو يعتبر        
"مجتمع" آمن يضم الوحدات المتكاملة، أو تختفي فيه احتمالت نشوب حرب فيا بينها،
بسبب ما ينشأ بينها من كثافة في العتماد المتبادل، أو ما تتبناه من آليات أو إجراءات 
 .لفض المنازعات سلميا، أو إحلل التعاأون محل الصراع

" للتكامل على اعتبار أن المن كغاية  " المن على اقيمة "  دويتشأو اقد ركز       
هو الحالة الساسية التي يمكن في ظلها التمتع بمعظم القيم الخرى. أو عرف المن 

 " كما أعطاه مضامين أخرى مثل تأمين الثرأوة أو اقيام السلم وتدعيمهبأنه " 
الملكية أو المؤسسات أو الرموز أوالمراكز الطبقية أو العادات أواليديولوجيا أو الثقافة أو 
احترام الذات أو غيرها من القيم التي تبدأو جديرة بالدفاع عنها بالنسبة لمعظم الناس.
أو حيث أن الدأولة اقد أظهرت عدم كفايتها لحماية هذه القيم، فإن الناس يلقون آمالهم
 .على المنظمات الدأولية لحمايتها

"كارل أو من خلل دراسته لربع عشرة حالة تكاملية في العالم، خلص        
: إلى أربعة مهام رئيسة يقوم بها التكامل هيدويتش"

 .حفظ السلم
.التوصل إلى إمكانيات كبيرة متعددة الغراض
 .انجاز بعض المهام المحددة
 .تحقيق الذات أو دأور الشخصية بصورة أكثر جدية

 من خلل غياب أأو ندرة دويتشأو يمكن اقياس حفظ السلم حسب 
الستعدادات العسكرية في الدأول المتكاملة، أو بيانات تعبئة القوات أو المنشآت 
 .العسكرية أو بيانات الميزانية

المطلب الثالث: دور التكتلت الاقليمية في بعث الصراع و 
:المنافسة الدولية



 التكامل الاقليمي لنه يؤدي حسب رأيه إلى زيادة دافيد ميترانيلقد عارض       
القوة البنية التنظيمية الجديدة الاقليمية، أو بالتالي يزيد من القدرة على استعمال 
القوة في العلاقات الدأولية، مما ينقل الصراعات من صراعات بين الدأول إلى  

، مؤكدا على أن يكون التكامل تعبيرا على مصالح الجماهير صراعات بين أاقاليم
في الدأول المختلفة، أو ليس فقط اشكل تنظيميا فواقيا، إذ أن هذه المصالح الجماهيرية
 .النفعية هي الكفيلة بإاقامة مجتمع دأولي مسالم أومتماسك

أو يرى بعض الباحثين أن تزايد ظاهرة الاقلمة في الاقتصاد الدأولي يمثل تحديا        
خطيرا للدارة  الفعالة للاقتصاد العالمي، ذلك لن ااقتصاد عالميا  منقسما إلى أاقاليم 
مغلقة نسبيا أمام الواردات أوالستثمار من غير العضاء، اقد تكون له أثار سلبية كبيرة 
 .على السلم أو الرخاء الدأولي

إن النظم الدأولية القائمة أو التشريعات الخاصة بالتعاأون الدأولي، أو تقديم        
الراشادات الخاصة بالطريقة عمل الاقتصاد العالمي تقل كفايتها يوما بعد يوم عن 
الوفاء بالمهام التي أوضعت من أجلها، أويجب أن يجري إصلحها، أو إنشاء نظم جديدة 
لضمان الوجود المستمر لاقتصاد دأولي يقوم على أساس من القواعد التي يمكن أن 

إن الفوائد الاقتصادية الضخمة لعالم 1تعمل على زيادة السلم أوالرخاء أوالستقرار.
مفتواح أو متكامل تتعارض مع اقيام ااقتصاد عالمي ممزق أومقسم إلى عدد من 
.الاقاليم

لقد تطورت الاقلمة الاقتصادية في التجارة أو الخدمات أو الستثمارات منذ        
منتصف الثمانيات على نحو متواقع، أو مع أن بعض المحللين كانوا اقد أنكرأوا إمكان 

 الاقلمة. ففي بداية القرن الواحد أو العشرين أصبح العالم ةالبدء حتى في عملي
منغمسا في تأثير عدأوى الاقلمة، حيث أصبحت كل عملية تكاملية ااقليمية تدفع باتجاه 

 أو يرجع هذا للطبيعة التنافسية بين هذه الكيانات2ميلد أو تشكل عملية تكاملية جديدة.
.الجديدة

أو على هذا الساس أو من منطلق العلاقات الدأولية التي يحكمها التنافس أو         
الصراع على القيم أوالموارد أوالمراكز العالمية، يصبح التكتل الاقتصادي بمثابة 

" من أجل إدارة الطبيعة الجديدة للصراع، فالدأول الأوربية إستراتيجية تعاونية"
منفردة ل يمكنها منافسة أو ل مجابهة الوليات المتحدة المريكية، بينما في إإطار 
التحاد الأوربي يمكنها ذلك أو هي اقادرة عليه، أو الدأول السيوية منفردة ليست اقادرة 
على مواجهة التحاد الأوربي أو ل الوليات المتحدة المريكية أو فرض سياستها في 
بعض المجالت الاقتصادية أو التجارية، لكنها في تجمع السيان تصبح اقادرة على ذلك. 
أو في المقابل نجد أن التحاد الأوربي يتفاأوض مع دأول فرادى مثل تونس، المغرب، أأو

" لكنه يتفاأوض من مركز اقوة بينما هذه الدأول اتفاق شراكةالجزائر من أجل "
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خعل إتحاد المغرب العربي، أو تذهب إلى  ذف أت تتفاأوض من مركز ضعف لنها لم 
 .المفاأوضات كتكتل أواحد

أو حتى البدايات الأولى لتأسيس الجماعة الأوربية فإننا نلحظ أنها انطلقت في        
أجواء من الحرب الباردة حيث يتنافس اقطبان يحملن ايديوجيتين متنااقضين، أو كذلك 
نظاميين ااقتصاديين متعارضين. أوخوفا من الكتسااح الشيوعي لأوربا عملت الوليات 
المتحدة على تعمير أو توحيد أأوربا الغربية تحت اقيادتها من خلل مشرأوع ماراشال 

)1948الذي أاقام أأول هيكل لتوحيد أأوربا (المنظمة الأوربية للتعاأون الاقتصادي في  .1 

 عند تحليله للبنية الجيوستراتيجية للمجتمع الدأولي وليد عبد الحيأو يرى        
المعاصر بأن المجتمع الدأولي يبدأو في إإطار هذه البنية نسقا يطوي في داخله 
صراعات على مستويات مختلفة، حيث نجد في المستوى العلى في هذا النسق 

أأو ما أصطلح على تسميته في مجال كز النظام الدولي " صراعا على "مر
"، أو في المستوى المتوسط نجد صراعا بين  "بالقطب الدوليالعلاقات الدأولية

 أي الاقليم الكثر أهمية، أو في "الاقليم القطب" على احتلل مركز "الاقاليم"
المستوى الثالث نجد صرعا داخل كل إاقليم، أي بين الدأول المشكلة له، من أجل 
احتلل دأور المركز أأو ما يسمى بالقطب الاقليمي. أوهكذا يمكن تصور بنية علاقات 
دأولية على أساس أنها تنطوي على تناحر أوتنافس أوتعاأون من أجل تحقيق الهداف 
2.التالية:(القطب الدأولي، الاقليم القطب، القطب الاقليمي)

أو كما سبق ذكره فإن الدأول حين تدخل في تكتل ااقتصادي معين فإنها تبحث        
 أو لكن .تحقيق مصالحها التي لم تستطع تحقيقها منفردة في نظام ااقتصادي معولم

هذه الدأول نادرا ما تهتم بالثار التي تحدثها الترتيبات التجارية الاقليمية على رفاهية 
الدأول غير العضاء في تكتلها، فدأول غرب أأوربا لم تهتم بتقدير أثر الوحدة الاقتصادية 
الأوربية على بقية العالم، إذ أنه عندما يتم إبرام اتفاق ما في نطاق منطقة ما، فإن 
الإطراف المحلية المشاركة في صنع التفاق تستخدم عادة اقوتها أو نفوذها لضمان أن 
3."تستفيد هي نفسها من القواعد أوليس الإطراف الخارجية "المنافسة

أو في إإطار التحليلت الحديثة للسياسة العالمية، يجري الحديث بشكل مطرد        
عن القلق بشأن الكيفية التي اقد تؤثر بها الاقلمة في النظام العالمي بوصفه اقلقا 
بشأن النظام التجاري الغربي متعدد الإطراف القائم على أساس اقواعد أوإجراءات 
الغات، أو اقد يزيد ظهور الكتل التجارية الاقليمية  _ التي ينظر إليها دائما بوصفها كتل 
الوليات المتحدة المريكية، التحاد الأوربي، اليابان _ اقد يزيد احتمالت الصراعات أأو 
  4." الحرأوب " التجارية، أو يقوض اللتزام بالقواعد أو المؤسسات العالمية
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إن التكتلت الاقتصادية الاقليمية تنطوي على درجة من العلاقة الاقتصادية أو        
التجارية " التفضيلية ". أو اقد اشهدت السياسة العالمية في السنوات الخيرة سياسات
تجارية ذات توجه إستراتيجي، أو " إنتقامية "، أو "عدأوانية " من جانب الدأول المتقدمة،
أو اقد ازداد الحتكاك التجاري بين التحاد الأوربي أو الوليات المتحدة المريكية زيادة 

حروب الجبانتجاأوزت بكثير "   " "Chicken Wars"  التي كانت تجري في ستينات
 نجحت اليابان في تحدي التحاد الأوربي ضمن " الغات 1990القرن العشرين، أو في 

 ." بشأن الممارسات التجارية غير المنصفة

أو دائما في ااقتصاد عالمي متزايد باتجاه العولمة، هناك حجة مقنعة مفادها أن        
 " الهيمنة، حيث ل تتمكن فراغ " عن " الوحيدالكتل التجارية الاقليمية هي البديل " 

1.دأولة اقوية أأو ل ترغب في ضمان اللتزام بالقواعد العالمية

أو في إإطار عمليات العولمة ذات الطابع المتخطي الحدأود لرأس المال أو        
التجارة، أوالتكنولوجيا أوالمعلومات. نجد في مقابل ذلك أن البواب مغلفة في أوجه 
تنقل أو حركة الموارد البشرية، أو كذلك العادات الجتماعية. أو يمكن هنا أن نعتبر 
الاقليمية أو التكامل بمثابة آلية لحماية أوإثراء الهوية أو القيم المحلية. فعلى سبيل 
المثال نشأت نزاعات بين الدأول العضاء في التحاد الأوربي حول النصوص 
الجتماعية المشتركة ( ليجاد مجال متوازن للعمال الأوربيين) أو القرارات المشتركة 
لنقل أماكن مصانع النتاج إلى البلدان ذات التكاليف الاقل داخل أو خارج التحاد 
الأوربي، إن هذه المنازعات التي تشيع التفراقة، تعلق بوظيفة التنظيم الأوربي 
المتوازن لحماية المعايير الجتماعية المتفاأوتة، أو القوى العاملة الأوربية من آثار 
الممارسات المعولمة التي تتعلق بالنتاج أو الستثمارات، هذه الجراءات منعت أوصول
استثمارات إلى دأول خارج التكتل الأوربي، كما منعت أوصول عمالة من دأول تعيش 
 .الدأول الأوربية على نهب أو استغلل ثرأواتها بأبخس الثمان

أو دائما ضمن التحاد الأوربي، تم العراب من جانب الحكومة الفرنسية عن        
القلق بشأن تغلغل صناعة السينما المريكية في أأوربا أو ما ينجم عنها من آثار ضارة 
بالفلم أو الموسيقى التي يتم إنتاجها محليا، أو بالنشطة الثقافية، أو أصبح هذا عنصرا 
هاما في الصراع بين الوليات المتحدة المريكية أوالتحاد الأوربي أثناء جولة الغات في
2.أأورغواي المتعلقة بالمفاأوضات التجارية
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إن المجتمع الدأولي يعيش مرحلة ل يمكن فيها لي دأولة أأو فاعل        
ااقتصادي أن يعزل نفسه بعيدا عن الصراعات الاقتصادية، أو يقرر بإرادته 
عدم الدخول فيها أأو التفاعل معها. فالدأول مهما كان أوزنها أو مكانتها فإنها 
معنية بهذا النوع من الصراعات، فسواء كانت كبيرة أم صغيرة، غنية أم 
فقيرة، عدأوانية أم مسالمة، فإنها تدخل في صراع ااقتصادي تحركه أوتديره 
.هي، أأو يفرض عليها من أإطراف أخرى تهدد مصالحها

أوتخوض الدأول صراعات ااقتصادية بأهداف متباينة أو متفاأوتة، أو الذي        
يحدد هذه الهداف بالدرجة الأولى هي المقدرات أو المكانات التي تمتلكها 
دأولة ما، أو التي  سوف تسخرها في صراعها مع اقوى أخرى ربما لديها أكثر 
مما لدى هذه الدأولة، أو حينها سوف تخسر مصالحها لصالح الدأولة المنافسة،
لن الصراعات الاقتصادية في الغالب هي صراعات صفرية، أي أن ما يكسبه
.إطرف هو بالضرأورة خسارة للطرف الخر

أو كما أن القوة العسكرية ضرأورية لحسم حرب أأو معركة، فإن القوة        
الاقتصادية ضرأورية من أجل حسم الموااقف، أو تبوأ المراتب في هرم النظام
.العالمي

مما سبق، أو بالنظر إلى معطيات الوضع الراهن على الساحة الدأولية،        
فإنه يمكننا أن نحدد ثلاث مستويات للصراع الاقتصادي تفرضها الهداف 
المرسومة للوحدات المشكلة للمنظومة العالمية، حسب ما تملكه من اقوة 
 .أوإطمواح

ففي المستوى العلى نجد صراعا بين اقوى كبرى من أجل البقاء في        
الريادة العالمية أأوالوصول إليها، أو في المستوى الأوسط يدأور صراع بين 
اقوى متوسطة من أجل الريادة الاقليمية، لكنها ل تخفي إطموحا للعب دأور 
على المستوى العالمي، بينما في المستوى الدنى تسعى كل الدأول للحفاظ
على ذاتها أوسيادتها في أوجه تهديدات متعددة على المستوى الداخلي أو 
 .الخارجي

المبحث الول: الريادة العالمية والهيمنة

 صراع القوى الكبرى في النظام الدأولي من أجل سوف نتناأول في هذا المبحث       
تعزيز ثرأوتها أونفوذها لكي تصبح ـ أأو تظل ـ غنية أو اقوية في آن أواحد، أو في نفس 



الواقت منع الخرين من الوصول إلى مراتب أعلى مراتبها، فكما يقول الاقتصادي 
"فون هورنيك": "إن اقوة أي دولة وثراءها اليوم يتواقفان ل علىاللماني 

وفرة و تأمين اقوتها و ثرائها، بل يتواقف بالدرجة الولى على ما إذا كان
أو اقد جاء توزيع مضمون هذا جيرانها يمتلكون منهما القليل أو الكثير". 

المبحث على ثلاث مطالب، حيث تضمن المطلب الأول إطبيعة النظام العالمي في 
كونه متعدد الاقطاب من الناحية الاقتصادية، أو تناأول المبحث الثاني الصراع أو التنافس
بين هذه الاقطاب على الريادة العالمية أو الهيمنة، أما المطلب الثالث فخصص 
.للصراع على النفط كمورد استراتيجي من أجل القوة أو الهيمنة

 المطلب الول:نظام دولي متعدد الاقطاب ااقتصاديا

اقد تمثل  خلل فترة الحرب الباردة، كان العالم محكوما بنظام ثنائي القطبية، أو       
القطب الأول في دأول المنظومة الاشتراكية بزعامة التحاد السوفيتي، بينما القطب 
الثنائي كانت تمثله دأول المنظومة الرأسمالية بقيادة الوليات المتحدة المريكية، هذا 
في الواقت الذي اختارت فيه معظم دأول الجنوب خط عدم النحياز. أو تجدر الاشارة 
إلى أن إطبيعة الستقطاب الذي سيطر إطوال تلك المرحلة كان اشامل، حيث أنه لم 
يقتصر على الجانب (العسكري، المني) المحكوم بإستراتيجية القدرة على الردع أأو 
التدمير المتبادل، بل امتد ليشمل جوانب أخرى، سياسية أوااقتصادية أو حتى ثقافية، أو 
في هذا الإطار لبد من الاشارة إلى أن مظاهر الستقطاب على المستوى الاقتصادي 
برزت بصورة أواضحة من خلل انقسام العالم إلى مذهبين ااقتصاديين، يقوم الأول 
على مبدأ التدخل أو احتكار الدأولة أو سيطرتها الكاملة على جميع المكانات أو 
المقدرات أو الموارد الاقتصادية، أو السواق، أو عملية توزيع الدخل القومي ...أوغير 
ذلك. بمعنى آخر فإنه يقوم على فلسفة تؤمن بحقوق الدأولة السيادية على الاقتصاد، 
بينما يقوم الثاني على الفلسفة الليبرالية الاقتصادية، أو حق التملك، أو حرية التحويل، 
أو اقوانين العرض أو الطلب، مع دأور ما للدأولة أاقرته الكينزية استمر حتى مطلع 
الثمانيات، ثم جاءت الليبرالية الجديدة لتطالب بانسحاب  كلي للدأولة من الحياة 
 1.الاقتصادية

أو اقد ساد في هذه الفترة مستويات من التنافس الاقتصادي الدأولي، بينما تضمن       
المستوى الثاني تنافسا بين أاقطاب المنظومة الرأسمالية ذاتها، أو المتمثلة أساسا في

)5(أنظر ملحق راقم ( أوربا، اليابان ، والوليات المتحدة المريكية ).  

أو بعد انهيار التحاد السوفياتي، أو بالتالي زأوال نظام القطبية الثنائية، بدأت        
ملمح نظام عالمي جديد في التشكيل، فاتجهت بعض الدارسات لتعتبر أن النظام 
العالمي الجديد هو نظام التفرد المريكي أوالحادية القطبية، بينما رأت دراسات أخرى
أن ملمح هذا النظام لم يتشكل بعد، أو العالم يعيش فترة انتقالية بين نظاميين، في 
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حين أو نظرا للهمية الستراتيجية لدأور الاقتصاد خاصة في الفترة التي تبعث انهيار 
المعسكر الشراقي أوتوجه دأوله نحو التعددية السياسية أوالليبرالية الاقتصادية، أو ما 
صاحبها من تنامي ظاهرة التكتلت الاقتصادية الاقليمية. مما دفع جل الدراسات 
الستراتيجية إلى العتقاد بأن النظام الدأولي المرتقب سوف يكون النظام التعددية 
1 القطبية، أو سوف تكون التكتلت الاقتصادية الكبرى أعمدته الساسية

"نعوم تشو مسكيأو يؤكد         "  Noam Chomsky  على أن ثمة عدم توازن
فاضح في المنظومة الدأولية لعصر مابعد الحرب الباردة، يتجلى في كون النظام 

 أو من ثم فإن التوتر ،الاقتصادي " ثلثي القطبية " أولكن النظام العسكري ليس كذلك
بين الستقطاب الثلثي الاقتصادي أو لحادي العسكري هو توتر جلي بشكل خاص. إذ 
تكمن ميزة الوليات النسبية في أنها القوة الوحيدة ذات الرادة أوالقدرة على 
ممارسة القوة على نطاق عالمي، أو على نحو أكثر حرية بعد اضمحلل الردع 
السوفياتي. أو لكن الوليات المتحدة لم تعد تتمتع بالتفوق في مجال القوة الاقتصادية،
ذلك التفوق الذي مكنها من الحفاظ على أوضع عسكري صدامي مع الغير أومتدخل 
في اشؤأونه منذ الحرب الثانية، حيث أن القوة العسكرية التي ل تدعمها اقاعدة 
ااقتصادية تضاهيها، تكون اقوة لها حدأودها كوسيلة للكراه أوالهيمنة، أو اقد توحي هذه 
2.القوة بالاقدام على المغامرات مما يحتمل أن ينشأ عنه نتائج مريعة

"ستانلي هوفمانأو لقد أوضع         " Stanley Hoffman مؤاشرات أأو معايير تدل
على بداية النظام العالمي الجديد، أو السؤال الساسي الذي انطلق  هو: كيف يمكن 
التعرف على بداية النظام العالمي الجديد ؟

هوفمانأو يرى          Hoffman  ي نظام دأولي جديد تظهر عندما تتوفر أأن بداية
:إجابة جديدة لي سؤال من السئلة الثلثة التالية

ما هي الوحدات الساسية للنظام الدأولي محل الدراسة ؟.1
ما هي الساليب السائدة بين أوحدات هذا النظام في تفاعلها البيني بقصد.2

تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية؟ 
ما الذي تستطيع أن تفعله أوحدات النظام الدأولي تجاه بعضها بعض من خلل.3

3مقدراتها العسكرية أو الاقتصادية ؟

أو إذا أسقطنا هذا على الوضع الراهن نجد أن الجابات على هذه التساؤلت        
:تكون كما يلي

فيما يتعلق بالوحدات الفاعلة في النظام العالمي هناك جملة من التغيرات التي .1
إطرأت على الوحدات الفاعلة في ظل نظام القطبية الثنائية، أو لعل أبرز تلك
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التغيرات ظهور التحادات الاقتصادية الاقليمية الفاعلة أو تعاظم دأورها مثل
( التحاد الأوربي، مجموعة أمريكا الشمالية  "النافتا" منظمة تعاأون أسيا

الباسفيك الاقتصادية ...)، هذا إلى جانب ظهور دأول مستقلة اقائمة على أسس
التمسك بالهوية القومية ( تفكك التحاد السوفياتي،  تشيكسلوفاكيا،

 بالضافة إلى فواعل أخرى كمنظمة التجارة العالمية. مع تزايد،يوغسلفيا...)
عمليات الندماج بين الشركات متعددة الجنسية العملاقة ليتعاظم دأورها في

المرحلة الجديدة. 

أما فيما يخص أدأوات أوأوسائل ممارسة التأثير أو النفوذ في الحركة السياسات.2
الخارجية للدأول، فلم يعد أسلوب النتزاع الاقليمي هو السائد، حيث أخذت

الدأول تميل إلى توظيف الوسائل الاقتصادية بدل من الوسائل العسكرية في
ممارسة نفوذها في حركة التفاعل الدأولي.

أو أخيرا فإن التقدم الهائل في تصنيع السلحة المتطورة تقنيا من حيث الكم أو.3
الكيف اشكل نوعا من التغير في حدأود ما يمكن أن تفعله الدأول تجاه بعضها،

فالدأول العظمى أوحدها ل تستطيع ضبط صناعة السلحة التدميرية في العالم،
فالسلحة النوأوية مثل لم تعد حكرا على القوى العظمى. 

مما سبق، نستنتج أننا بصدد نظام عالمي جديد تلعب فيه التكتلت الاقتصادية        
الاقليمية دأورا متعاضما في السياسة العالمية. كما حلت القوة الاقتصادية محل 
القوة العسكرية في سلم الأولوية المنية أو بعد ما توجهت كل دأول العالم نحو فتح 
أسوااقها أو انتهاج سياسة ااقتصادية لبرالية، تحول الصراع من مواجهة العدأو 
الشيوعي، إلى صراع داخل النظم الليبرالية فيما بينها، لكن الوسائل أوالليات 
.اختلفت

"الاقليمية و التكامل في دراستها المعنونة بـ "فيونا بتلر"أوفي هذا الشأن تقول 
 بأن السياسة العالمية في فترة مابعد"عولمة السياسة العالمية" ضمن كتاب "

تتميز بالمرأونة أو "بتعدد الاقطاب ". إن التجاه السائد في نظرية العلاقات 1989
الدأولية يهتم إلى حد بعيد بالكيفية التي يمكن بها للجماعات الاقليمية التعاأونية ذات 
الطابع المؤسسي أن تكون عنصرا أساسيا في المحافظة على نظام سلمي  "متعدد 
الاقطاب". أوكثيرا ما يفسر تطور التعاأون أو الهياكل التعاأونية الاقليمية كعملية نفعية 
تحركها الدأول أو تمكن الدأول من التوفيق بين متطلبات متنافسة في أوجه التحديات 
1.السياسية أو الاقتصادية العالمية

أويرى آخرأون أن النظام الدأولي الجديد يتكون من مركز أو أإطراف، لكن هذا        
المركز أوهذه الإطراف ليست دأول هذه المرة، أو إنما تكتلت ااقتصادية، فالمركز يضم 
التكتلت الاقليمية الكبرى مثل التحاد الأوربي، أو النافتا، أو السيان، أو تدأور في فلكها 
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أو تتكيف معها تكتلت إاقليمية أاقل أوزنا مثل مجلس التعاأون الخليجي أو التحاد 
 1... الفريقي

جل الهيمنةأالمطلب الثاني: التنافس الاقتصادي و الصراع من  :

لقد هيمنت على العالم خلل القرأون الخمسة الماضية أو بصفة متعااقبة مجموعة       
من الدأول الخرى مثل تركيا " الدأولة العثمانية " ثم إسبانيا أو البرتغال، ثم هولندا أو 
النمسا، أو ألمانيا، ثم بريطانيا أو فرنسا، ثم اليابان أو ألمانيا أو إيطاليا أو رأوسيا أو 
الوليات المتحدة المريكية، أو بعد الحرب العالمية الثانية، تقاسم الريادة العالمية 

الصراع بينهما بالعتماد على الردع النوأوي كأداة لتنظيم العلاقة دار اقوتان عظميان 
بين الشرق أو الغرب، أو اقد انتهى هذا الصراع بتفكك القطب الشراقي (التحاد 
السوفياتي)، أو بقاء القطب الخر مسيطرا أومهيمنا على العالم (الوليات المتحدة 
 .المريكية)

أو بسبب هذا النهيار السريع أو المفاجئ للتحاد السوفياتي، أو بعد عجز مختلف        
مقاربات أونظريات العلاقات الدأولية عن التنبؤ بحدأواث هذا النهيار، تفجرت الساحة 
العلمية أو الفكرية بعدة أإطرأوحات أوأفكار منها ما تتحداث عن كون القرن الواحد أو 
العشرين اقرن الهيمنة أو الريادة المريكية بل منازع، أوبتالي الحادية القطبية. أومنها ما
تتحداث عن أوجود منافسة يابانية أو أأوربية أو صينية أأو ربما حتى رأوسية أأو هندية 
للوليات المتحدة على مركزها الريادي. أو ذهب البعض إلى أن هذا العصر ليس عصر 
الدأول بل هو عصر التكتلت الاقتصادية، لكنهم أجمعوا على تراجع  مكانة أو دأور 
المتغير العسكري لصالح متغير القوة الاقتصادية أو التكنولوجية، مما أربك الدارات 

 حول الستراتيجية التي الب جورج بوشالمريكية المتعااقبة منذ فترة الرئيس 
يجب أن تتبعها الوليات المتحدة لتحافظ على هذا الوضع، أوتمنع منافسين محتملين 
  .أن يهددأوا مكانتها  أو هيمنتها على العالم

أو على هذا الساس أو من منطلق ما أورد في المطلب السابق حول التعددية        
القطبية الاقتصادية، أوما يدأور بين هذه الاقطاب من صراع ااقتصادي من أجل الريادة 
العالمية _ على الاقل بالنسبة للوليات المتحدة المريكية ـ أو تكوين نظام متعدد 
الاقطاب حقيقي أو المحافظة عليه بالنسبة لبااقي الإطراف، أوبالتالي سوف نستعرض 
أهم الستراتيجيات المنتهجة من اقبل هذه الإطراف من أجل إدارة هذا الصراع 
. الاقتصادي

حدود القوة المريكية وإستراتيجيات الهيمنة:.1
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ويليام فولبرايتكتب السيناتور المريكي         William Fulbright  في صحيفة
"لقد وجدت أمريكا : 1945 جويلية 22في  New York Times نيويورك تايمز
نفسها اليوم تأخذ على عاتقها مسؤولية وجوب اقيادة العالم، دون أية 
رغبة منها للقيام بذلك، و دون السعي إليه مطلقا. إننا ورثة حضارة 
مسيحية غربية، فيجب علينا أن نمارس بكل اقوانا هذه القيادة التي 
1"ائتمنتنا عليها العناية اللهية

" لسترثاروأو يقول         " Lester Thurow  كتابه "الصراع على القمة في
 : بأنه:مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليابان"

لم يكن يوجد للوليات المتحدة منافسون ااقتصاديون بعد  »
الحرب العالمية الثانية كانت تقف وحدها، بتفوق ااقتصادي تحقق

سر و بأاقوى ااقتصاد في العالم، تمارس لعبة صممت يفي 
لتناسب اقدراتها. أما في القرن القادم فستكون الوليات 
المتحدة مجرد واحدة بين عدد من لعبين أنداد و يمارسون لعبة 
يتزايد دور الخرين في كتابة اقواعدها، وستكون صاحبة الاقتصاد
الرأسمالي الذي يتعين عليه أن يجري أضخم التغيرات، و هي 
تغيرات ستكون بالغة الصعوبة من الناحية النفسية، حتى و إن لم
تبد من الناحية الموضوعية ضخمة بالنسبة للمرااقب الخارجي 
الذي لم يتعين عليه تحمل العبء الفادح لتاريخ ناجح. و إذا نظرنا
إلى المام فإن نصف القرن القادم سيكون مباراة ااقتصادية 
تنافسية تعاونية ثلثية المسالك فيما بين اليابان و أوربا و 
الوليات المتحدة. و في المناورة من أجل الحصول على ميزة 
تنافسية، سيرغم بعضها البعض على التكيف، ومن أجل تحقيق 
رخاء متبادل سيكون عليها خلق ااقتصاد عالمي يسهل تسيره، و 
2.« بيئة عالمية تسمح لها بالبقاء و التمتع بما تنتجه

بول كينبديأما "       " Paul Kennedy  القوى العظمى: التغيرات في كتابه"
  فيعتبر بأن الوليات المتحدة المريكية في الاقتصادية والصراع العسكري"

الواقت الحاضر ل تزال تمثل نوعية فريدة في ااقتصادها، أو ربما في اقوتها العسكرية، 
إل أنها تواجه الختبارين الكبيرين الذين يهددان بقاء أي اقوة كبرى تحتل المكانة الأولى
في العالم، أو هذان الختباران هما: ( اقدرتها في المجال العسكري الستراتيجي على 
الحفاظ على توازن معقول بين متطلبات الدأولة الدفاعية أو الوسائل المتاحة للحافظ 
على اللتزامات، أو اقدرتها على الحفاظ على القواعد التقنية أو الاقتصادية التي ترتكز 
1عليها اقوتها من التآكل في مواجهة أنماط النتاج العالمية المتغيرة دأوما.

 (تر: مصبااح الصمد). بيرأوت: دار النهار للنشر.2، طأمريكا أو العالم: إغراء القوة أو مداهاـ غسان سلمة.  1
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مات المترتبة على اإن إجمالي المصالح المريكية المنتشرة في العالم أو اللتز       
مكانة الدأولة المهيمنة أوالقوة المبراإطورية، يعد اليوم أكبر بكثير من اقدرة الدأولة 
على الدفاع عنها جميعا في أواقت أواحد، أولعل خير مثال على ذالك هو الحشد الدأولي 
الذي جهزته الوليات المتحدة في حربها الأولى أو الثانية على العراق، أو عجزها عن 
 .التعامل بحزم مع إيران مادمت لم تخرج من الورإطة العرااقية بعد

إن هذه المصالح اشديدة النتشار لدرجة تحول دأون إمكانية الدفاع عنها جميعا أو        
1.في نفس الواقت، مع صعوبة التخلي عن أي منها دأون أن تتعرض لمخاإطر أخرى

"ريتشارد إيمرمانأو يشير المؤرخ          Richard Emerman  اقوة إلى أن"
أمريكا وأمنها يتعلقان بصورة رئيسية بالوصول إلى السواق و الموارد 
الولية في العالم، و خاصة في العالم الثالث الذي يجب التحكم به 
 2.«بشكل وثيق

لقد ظهرت الرادة السياسية للوليات المتحدة المريكية من أجل الهيمنة        
العالمية بشكل أكثر ضراأوة بعد تدمير العراق في حرب تحرير الكويت، أو توضح هذه 

بول ولفويتزرالرادة أوثيقان صادرتان عن البنتاغون، إحداهما تحت إدارة " " Paul 

Wolfowitz " جيريمياأو الثانية تحت إدارة الميرال  " Jerima  معاأون رئيس لجنة
:اقادة الركان حرب، أو نذكر فيما يلي أربع أهم نقاط منها

الوليات المتحدة في النهاية هي الضمان للنظام العالمي، أو عليها أن تكون في
أوضع يمكنها من التصرف مستقلة عندما ل يمكن تعبئة فعل جماعي، أأو في حال

ةرا.  ةء مبااش أزمة تتطلب إجرا
ةرا، يمكن أن يزعزع حلف علينا أن نتصرف لمنع انبثاق نظام أمن أأوربي حص

اشمال الإطلسي. 
يجب إدماج ألمانيا أو اليابان في نظام أمن جماعي موجه من اقبل الوليات

المتحدة. 
إاقناع المنافسين المحتملين بالستغناء عن الطمواح إلى لعب دأور هام، أو

للوصول إلى ذلك يجب على هذا النظام ذي القدرة الفائقة الوحيدة، أن ينتشر
بسلوك بناء أواقوة عسكرية كافية لردع أي أمة أأو مجموعة أمم عن تحدي تفوق

الوليات المتحدة. أو على الوليات المتحدة أن تأخذ بالعتبار مصالح المم
الصناعية المتقدمة لمنع تحديها للزعامة  المريكية، أأو بلبلة الوضع الاقتصادي أو

3السياسي القائم.

.(تر: عبد الوهاب2000   إلى 1500  القوى العظمى: التغيرات الاقتصادية أو الصراع العسكري من ـ بول كيندي. 11
.691. ص 1993علوب). الكويت: دار سعاد الصبااح،
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أو هذه الستراتيجية الخيرة، أو بالرغم من أنها صادرة عن البنتاغون إل أنها        
تتحداث عن  أسلوب إاقناع (مع اقوة عسكرية رادعة ) أوهذا الاقناع إطبعا سوف يكون 
 .بحوافز أو إغراءات معنية

كذالك عند تطراقها للمنافسين المحتملين الطامحين للعب دأور هام، فإنها تركز        
 ). اليابان، فرنسا، ألمانيا و الصينعلى المم الصناعية المتقدمة أوعلى رأسها (

" فإنه يشير إلى التكتلت الاقتصادية مثل (مجموعة أممأو عندما يحدد مصطلح "
 .التحاد الوربي والسيان)

إن هذه الستراتيجية المعلنة من إطرف البنتاغون توضح الهمية الشديدة للعامل       
الاقتصادي في الصراع على اقمة المنظومة العالمية أو الذي تديره الوليات المتحدة 
 .المريكية

 " التي تتبناها الوليات المتحدة المريكية، " الزعامة العالميةإن إستراتيجية        
تقتضي منع ظهور منافس عالمي آخر يكون معاديا لها أو تحول في الواقت ذاته دأون 
 .العودة إلى تعدد الاقطاب

لقد كان المريكيون عشية سقوط جدار برلين يركزأون على اليابان أو يبدأون        
اقلقهم من " الخطر الصفر" المتمثل في هذا البلد، لكن ذلك الخوف عوضه خوف 
من خطر آخر نجسده الصين في فترة أوصول كلينتون إلى السلطة في البيت البيض، 
أو كانت هناك ثلاث نقاط تثير اهتمام الخائفين منها. أأول النمو الاقتصادي الصيني على 

، يمكن للصين تخطي ألمانيا(القوة العالمية الاقتصادية 1990أوتيرة ثابتة منذ 
. بل أن تنزل 2020، أو اليابان (القوة الثانية عالميا) عام 2010الثالثةاليوم) في 

1.أمريكا نفسها عن عراشها في مستقبل أبعد بقليل

"زلمي خليل زادأو يعتبر         " Zalmay Khalilzad  أن الوليات المتحدة
المريكية لكي تنجح في ذالك يتعين عليها التمسك بالمبادئ التالية كخطوط إراشادية 
:لسياستها

الحافظ على التحالفات القائمة بين الدأول الديمقراإطية ذات الاقتصادات في
 .أمريكا الشمالية أوأأوربا الغربية أو اشرق أسيا

اتخاذ الحتياإطات اللزمة لمنع عودة المبريالية الرأوسية أو النزعة التوسعية
الصينية، مع تعزيز التعاأون مع كل من الدأولتين. 

الحفاظ على القوة الاقتصادية للوليات المتحدة، أو البقاء على انفتااح النظام
الاقتصادي العالمي. 

التعقل في استخدام القوة العسكرية أو تجنب الفراط في التوسع أو تحقيق
المشاركة في العباء بين الحلفاء بصورة فعالة. 
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كسب التأييد المحلي للزعامة العالمية المريكية أو لهذه المبادئ، أو الحفاظ على
 1هذا التأييد.

أو لكي تضطلع الوليات المتحدة المريكية بدأور الزعامة العالمية سيتعين عليها        
أن تحول دأون هيمنة معادية على المناإطق الحيوية،  أوالمقصود بـ "المنطقة الحيوية" 
كل منطقة تحتوي على موارد ااقتصادية أو فنية بشرية كافية، بحيث تشكل سيطرة أي
ةيا للمصالح المريكية ةدا أوتحد  .اقوة معادية عليها تهدي

 فإن هناك حاليا منطقتين ينطبق عليهما هذا التعريف أوهما: خليل زادأو حسب        
أأوربا أو اشرق آسيا، أما منطقة الخليج العربي فتكتسب أهميتها من مواردها النفطية 
الحيوية للاقتصاد العالمي، أو هذه الهمية النسبية اقابلة للتغيير على المدى البعيد، 
حيث يمكن أن تتنااقص الهمية الحيوية لمنطقة ما بالنسبة للمصالح المريكية، في 
حين تكتسب مناإطق أخرى أهمية أكبر. أو كمثال على ذلك يقدم خليل زاد منطقة 
جنوب اشرق آسيا التي من المرجح أن تزداد أهميتها النسبية مادام نمو ااقتصادات 
المنطقة مستمرا على أوتيرته المثيرة للعجاب. أو بالمقابل يمكن لهمية منطقة 
الخليج أن تتراجع إذا ما توفرت مصادر إطااقة بديلة أو أرخص، أو أصبحت موارد 
2.المنطقة أاقل حيوية للزدهار العالمي

لقد اعتمدت الوليات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سياسة        
القائمة على أن العالم مضطرب أو ل يسير "Real politique" ""العتراف بالمر الوااقع
حسب رغباتنا أو مفاهيمنا، لكن بانتهاء الحرب الباردة فإن هذه السياسة باتت من 

ةدا، أو أنه ل يأتمر لاقتصادياشقين، يرى الأول ( ا ) أن العالم المعقد ل يزال معق
 " تراجع القدرة التنافسية حيال اليابان المؤامراتيبأأوامر أوااشنطن، أو من هنا " 

 ) أن العالم المضطرب زاد اضطرابا، أو أن العدأوالسياسيأوأأوربا. فيما يرى الثاني ( 
كولن باول" الذي تحداث عنه " المجهولالرئيسي هو ذلك "  " Colin Powel  في

يبقى أنه من الفضل منع اقوى ااقتصادية مثل أأوربا أأو اليابان من أن تصبح اقوىاقوله: "
3."عسكرية تنافس الوليات المتحدة أوتحاأول استعادة نفوذ كان لها في مطلع القرن

ويل مارشالأو اقد حدد          Will Marshall " معهد السياسة التقدميةرئيس"
أو ذلك  ،بيل كلينتونعشرة أهداف للسياسة الخارجية المريكية في عهد الرئيس 

"وكالة من اجل التغييرفي كتاب  " "Mandate for change" ،   أو من بين هذه
4:الهداف نجد

التقييم زلمي خليل زاد. "الستراتيجيات الكبرى للوليات المتحدة المريكية انعكاساتها عليها أوعلى العالم"،  في كتاب: ـ  1
37. ص 1997. أبو ظبي: مركز المارات للدراسات أوالبحواث. الستراتيجي . 
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أوضع الدبلوماسية التجارية في مركز الستراتيجية المنية بعد انتهاء الحرب
الباردة 

تنظيم حملة إطويلة المد من المساعدات الاقتصادية أو التقنية أو السياسية
لتثبيت رأوسيا بجزم في معسكر الاقتصاد الحر. 

استعمال السياسات التجارية أو أساليب أخرى لتشجيع تغيرات سياسية في
الصين. 

 .أواقف المساعدات الخارجية للنظمة المستبدة أو الفاسدة

 .تعزيز الدعم المريكي للمؤسسات الديمقراإطية في الخارج

ةرا للهمية القصوى أو المحورية للعامل الاقتصادي في إستراتيجية الوليات         أو نظ
 كلينتونالمتحدة من أجل المحافظة على التفوق أو الريادة العالمية، اقامت إدارة 

"، أو مجلس المن القومي" على غرار " مجلس المن الاقتصاديبتأسيس "
هذا يدل على أن أوااشنطن كانت عازمة على بلورة سياستين، الأولى (ااقتصادية) أو 
1.الثانية (سياسية ـ عسكرية)، أو أوظيفة الثانية هي تطبيق أو رعاية الأولى

أو بالرغم من هذه التحليلت أو الستراتيجيات أو السيناريوهات الموضوعة        
لمستقبل الصراع الاقتصادي بين القوى الكبرى، فإن هناك من يتواقع النهيار السريع 
ةوا .للقوة المريكية، أو خسارتها المعركة الاقتصادية أمام منافسين يزدادأون اقوة أونم

روجي غاروديأو في هذا الشأن يقول "        " Roger Garaudy: «  لقد دخلت
الوليات المتحدة في طور(اقصوري)*من تاريخها، أي في تفكك داخلي 
بسبب البؤس المتزايد (لمريكا الخرى) غير تلك الموجودة في 

 مليونا من سكانها يعيشون تحت عتبة 33(دالس)** بؤس متزايد بوجود 
 وانحلل المجتمع بتفراقة عنصرية، و خاصة اتجاه السود، ،الفقر

...ويسعى النظام، لواقت أيضا إلى الصمود بواسطة القوة التقنية 
2.« لسلحة وحدها

بول كينديأو في نفس السياق يقول          Paul Kennedy  أن الجابة على
". أو " ل السؤال المطرأواح عن إمكانية احتفاظ الوليات المتحدة بوضعها الحالي هي 

" من الثرأوة أو القوة العالمية على الطبيعيلكن حتى عندما تتدهور لتحتل نصيبها "
مدى بعيد في المستقبل فإن الوليات المتحدة المريكية ستظل اقوة هائلة جدا في 
العالم متعددة الاقطاب، أوأنه يتعين على رجال الدأولة المريكيين تدبر المر حتى 
يكون تآكل مكانه الوليات المتحدة أو الوضع منها بطيئا أو غير عنيف، أوأن التدهور 
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المشار إليه يعتبر نسبيا ل مطلقا، أوبالتالي إطبيعيا تماما. أو أن الخطر الحقيقي الوحيد 
للمصالح المريكية يمكن أن يأتي من فشلها في التواؤم المتعقل مع النظام العالمي 
1.الجديد

القدرة التنافسية لليابان على الريادة العالمية:.2

لقد كانت اليابان أثناء فترة الحرب الباردة تعتمد على الوليات المتحدة في        
الحماية أو المن، بيد أن هذا العتماد لم يعد في الوسع استمراره بعد انتهاء الحرب 
الباردة. إذ أن المكانة التي أوصلتها اليابان مع تراجع دأور الهيمنة المريكي دفعا 
باليابان إلى تبني مواقف مستقل أكثر. لقد أصبحت اليابان حاليا اشريكا للوليات 
ةذا لها، أو هي تجني فوائد معتبرة من امتداد النفوذ المريكي إلى  المتحدة أولم تعد تلمي
اشرق آسيا، أو من الحماية التي توفرها الوليات المتحدة لطرق التجارة التي تسلكها 
صادرات اليابان من السلع أو أوارداتها من الطااقة. لكن اليابان أيضا تتنافس مع 
الوليات المتحدة على فرص الوصول للسواق في اشرق آسيا أوفي أنحاء العالم، أو 
2.يتعين عليها إرساء علاقاتها إطويلة الجل مع الصين أو رأوسيا أو أأوربا أوبقية دأول العالم

 اقد حدد ثلاث اقوى مراشحة لقيادة لستر ثارو "أو برغم أن الاقتصادي الكبير "        
( الوليات المتحدة المريكية أوربا العالم في القرن الواحد أو العشرين أوهي 

 )، فإنه أو من بين هذه القوى الثلاث يراشح اليابان للعب هذا الدأور، حيث واليابان
« بينما تتمتع الوحدات الثلث المتنافسة بسجلت يقول في هذا الشأن: 

(الناتج القومي الجمالي للفرد في كل منها متكافئ تقريبا، إذا أخذت متكافئة 
 عند دخولها القرن الحادي متوسطات القوة الشرائية الخارجية أو الداخلية)

والعشرين. فإن المرء إذا نظر إلى العوام العشرين الخيرة، يجب 
اعتبار اليابان فرس الرهان الذي يظفر بالمجد الاقتصادي في القرن 
3.« الواحد و العشرين

ففي خلل العشرين سنة، اقفز الناتج القومي الجمالي للفرد في اليابان من        
 %، أو مع التراجع الذي يعرفه 22نصف مثله في الوليات المتحدة، ليفواقه بمقدار 

 بنك 1970سعر صرف الدأولر فإن هذه النسبة تزداد. أوبينما لم يكن يوجد في العام 
 أصبحت من بين 1990ياباني أواحد بين أكبر خمسة عشر بنكا عالميا، فإنه في عام 

الخمسة عشر بنكا عالميا هناك عشر بنوك يابانية، مع عودة المراتب الستة الأولى 
 كانت اليابان 1970كلها لبنوك يابانية. أو بالنسبة لسوق السيارات فإنه في سنة 

 إلى1990 % فقط من سوق السيارات المريكية، لكنها أوصلت في العام 5تمتلك 
28 %. 
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، فإنها تتمتع بوضع فريد أو 1945أو نظرا للنجااح الهائل الذي حققته اليابان منذ        
مميز في النظام الاقتصادي أو السياسي العالمي، أو أفضل ما يمكن عمله من أوجهة 

"المعجزة نظر اليابانيين هو استمرارية أوجود العوامل التي أدت إلى حدأواث 
 في المقام الأول. أو بما أن النجااح الياباني يكمن أساسا في الجانب اليابانية"

الاقتصادي، فل عجب أن يكون هذا هو الذي يثير اقلقها، فمن ناحية يعتبر النمو التقني 
الاقتصادي عامل يساهم في تأهيل البلد تماما للمنافسة على الريادة العالمية، إل انه 
من ناحية أخرى يثير رد فعل اقاإطع تجاه نمو صادراتها، حيث أن اليابان تعد نموذجا 
تحتدي به الدأول السيوية الصناعية الناهضة مثل كوريا الجنوبية، أو سنغافورة، أو 
تايوان، أو تايلنديا أو ماليزيا فضل عن الصين نفسها. أوجميع هذه الدأول تقريبا لديها 
عمالة رخيصة، أو تبدي تحديا في مجالت لم تعد لليابان فيها أفضلية مطلقة أول 
احتكار، كالمنسوجات، أو لعب الإطفال، أو السلع الكهرأومنزلية، أو بناء السفن، أو 
.صناعة السيارات

أما رد الفعل الخر فهو رد الفعل العدائي من إطرف المريكيين أوالأوربيين تجاه        
تغلغل المنتجات اليابانية في أسوااقهم الداخلية، حيث أن اقيمة الفائض التجاري 
الياباني مع التحاد الأوربي في تزايد مستمر، أو اقد كان رد الفعل الأوربي أكثر صرامة 
أو يتراأواح بين تحديد الحصص للواردات أو فرض اقيود بيرأواقراإطية، إل أن المريكيين 
ضااقوا ذرعا بمواقف تصدر  فيه الوليات المتحدة المريكية المواد الغذائية أوالمواد 
الخام لليابان، أو تستورد في مقابلها منتجات صناعية يابانية، أوهو نوع من التبادل 

" أو أخرى متقدمة، أوهو المر الذي لم متخلفة " بين دأولة "الستعماريالتجاري "
1.يألفوه إطيلة اقرن أونصف اقرن

لقد كانت اليابان أأول دأولة تتبنى إستراتيجية غير توسعية، إذ أنها سعت إلى        
التوسع ااقتصاديا في الداخل بدل من التوسع عسكريا في الخارج، أو كان نجاحها بمثابة
درس لكل من التحاد السوفياتي أوالوليات المتحدة بأن إنفاق المبالغ الطائلة من 
2.المال في التنافس العسكري أوالاقليمي يشكل نوعا من السفه

ريتشارد روزكرانسأو يعتقد "        " Richard Rosecrance  أن اليابان سوف
تتولى رفقة الوليات المتحدة المريكية اقيادة النظام الدأولي في القرن الحادي أو 
العشرين، حيث أن هذا النظام يحتاج إلى إدارة سياسية تمكن الاقتصاد العالمي من 
أداء دأوره بفعالية. أو تحاأول اليابان أو الوليات المتحدة تشكيل إتلف اشامل من القوى
3.الكبرى
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إل أن هذا ل يعني غياب المنافسة بين الطرفين، أو الحذر من جانب الطرف        
المريكي من التفوق الياباني، خاصة أو أن كثيرا من المعطيات أو المؤاشرات 
 .الاقتصادية أو المالية هي في صالح اليابان أوفي تطوير مستمر

إن اليابان في توجه مستمرنحو الصناعة في اقطاعات الاقتصاد الكثر ربحية، في       
أأوائل القرن الحادي أو العشرين أل أوهي التكنولوجيا الرااقية، بتعبير آخر فإن اليابان 
بانتقالها من ميدان إنتاج المنسوجات أوبناء السفن أو أساسيات الصلب، تركت الساحة
للدأول ذات تكاليف العمالة الرخيصة، مما يكشف عن عزمها الصعود إلى المرتبة 
الأولى في مجال الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العلى. أو من خلل 
ااقتباسها للتكنولوجيا المريكية، استطاعت الشركات اليابانية أن تستغل كل ميزاتها 
المحلية من أسواق محمية، أو مساندة من أوزارة التجارة، أو جودة أفضل، أو علاقة 

أوالدأولر، أو أسعار تنافسية، في تواقف معظم الشركات المريكية عن  مواتية بين الين
إنتاجها في مجال صناعة الحواسيب، أو مما يزيد من اقلق صناعة الكمبيوتر المريكية 
عزم اليابان النشط على دخول مجالين أعلى ربحية: أأولهما تصنيع الحاسبات 
المتقدمة بأنفسهم أوخاصة العملاقة من "الجيل الخامس" عالية التكاليف، أو التي 
سرعتها تزيد بمئات المرات عن أكبر اللت الموجودة حاليا، أو التي تبشر بجلب أربااح 
1.لمنتجاتها، أو نفس الشيء ينطبق على مستلزمات الحاسب اللي

كما تهتم اليابان أيضا بعدة اقطاعات أخرى كمجال البحااث الخاصة بالصناعة        
النوأوية أوالتكنولوجيا الحيوية، أو نتائجها في دعم إنتاجية المحاصيل، أو الهم في هذا 
أيعد الحل المثل لتنااقص  كله هو تفوق اليابان الباهر في مجال النسان اللي مما 
 .القوة العاملة في البلد

أو مما يعطي لليابان مميزات كبرى على منافسيها، ما تقدمه أوزارة التجارة أو        
الصناعية اليابانية من مساندة اقيمة للبحااث أو التمويل، أو الكم الهائل من الموال 

 % من 2المخصصة للبحث أو التطوير، حيث ارتفعت حصة البحااث أو التطوير من 
، في حين استقرت 1990 % عام 3.5، لتصل إلى 1980إجمالي الدخل القومي عام 

2.7النسبة المريكية عند   %. 

 بأن اليابان اقد أوصلت لتصبح أكبر دأولة في العالم، أو اقد بول كينيدييقول        
تزامن ذلك مع تحول الوليات المتحدة المريكية إلى أكبر دأولة "مفترضة"، أو اقد حداث
ذلك بسرعة بحيث يصعب تحديد نتائجها، أوكانت الدأولة الدائنة عبر التاريخ هي التي 
تقود النمو في كل حقبة من التوسع الاقتصادي العالمي، أو الحقبة اليابانية اقد بدأت 
2.لتوها

التحاد الوربي الشكل الجديد للقوة  .3
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 La Norme sans la »    في كتابه"زاكي العايدي"يتساءل        

force :L’énigme de la puissance Européénne »  هل يمكن لأوربا أن تصبح
اقوة عظمى ؟ هذا السؤال المركزي يتضمن بدأوره سؤالين: هل من المعقول أن 

 مع أنه يسعى لن يكون كذلك خصوصا على الساحة الدأولية،ةفاعل سياسيا ليس بدأول
يستطيع أن ينخرط في صفوف القوى العظمى؟ أو الهم من هذا هل هناك تساأوق أو 
انسجام بين المشرأوع الأوربي أو فكرة القوة في حد ذاتها؟ أو هذه السئلة يفرضها 
1.الشكل السياسي الأوربي الجديد أو غير المسبوق فهو ليس دأولة أول حتى فدرالية

إن لغز القوة الأوربية هذا مبني في نفس الواقت على رفض القوة، لكن ل يمكن       
أنضر إليه كضعف. خة فيه ي أض القو فف ذر لكن هذه التساؤلت اقد2التملص من ذلك في عالم 

يتغير مدلولها إذا نظرنا للقوة من المنظور الاقتصادي أو حلت اللة الاقتصادية محل 
.اللة العسكرية، أو استبدلت العلاقات الدبلوماسية بالتفاعلت التجارية أو المالية

" بأن اقواعد التجارة يكتبها الصراع على القمة في كتابه "لستر ثارويعتبر        
أأولئك الذين يتحكمون في سبل الوصول إلى أكبر سوق في العالم، " فكل بلد في 
هذا العالم في حاجة للوصول إلى تلك التسوق، أو ل يمكنه إل أن يتفاعل أو فقا 
للقواعد التي تحكم في تلك السوق. فبريطانيا فهي التي أوضعت اقواعد التجارة 
العالمية في القرن التاسع عشر، أو اقد أوضعت اقواعد التجارة العالمية في القرن 
العشرين الوليات المتحدة المريكية، أما القرن الواحد أو العشرأون فسوف يكتب 
اقواعد التجارة فيه التحاد الأوربي بوصفه  "أكبر سوق في العالم "، أو سيكون لزما 
3.على بقية دأول العالم أن تتعلم كيف تمارس اللعبة الاقتصادية أوفقا لهذه القواعد

أثناء فترة الحرب الباردة كان يقال إن التكامل الأوربي إطريقة لتقوية الشراكة         
الإطلسية، أو اليوم يرى العديد من مناصريه أنه أوسيلة إنشاء توازن مع الوليات 
4.المتحدة

إن الختلفات في الميدان الاقتصادي هي أكثر عمقا مما نتصور، لن الحتكاكات       
في المبادلت التجارية الرئيسة جعلت الوليات المتحدة المريكية تثير تهديدات 
بالنتقام من أأوربا، خاصة في مجال استيراد الموز أو اللحوم. أو ما اتخذه التحاد 
الأوربي ضد الوليات المتحدة المريكية فيما يتعلق بالضريبة المريكية على السلع 
التي تصدر إليها، أو اقد نشب بينهما خلف حول كيفية إإطلق مفاأوضات تجارية جديدة 

1 1_ Zaki Laidi , La Norme sans la force     : l’énigme de la puissance Européenne. Paris : sciences Po 
les presses. 2006. p 15.
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متعددة الإطراف في منظمة التجارة العالمية، حيث تلواح في الفق مواجهة أخرى 
1.تتعلق بسياسة الطااقة، خصوصا إذا أستمر ارتفاع أسعار النفط

هنري كيسنجريقول "        " Henry Kissinger : «  في حين أن الحادية
المريكية تبحث عن اقرارات سياسية يمكن تعديلها، فإن تحدي التكامل 
الوربي لمريكا بنيوي يدور حول ثلث اقضايا رئيسة: نظرة التحاد 
الوربي إلى نفسه، و تأثير التكامل الوربي على العلاقات الطلسية، 
2«والموااقف المريكية تجاه مختلف خيارات التكامل الوربي

فالقضية الأولى تتعلق برؤية التحاد الأوربي إلى نفسه، خصوصا من خلل         
السياسة الخارجية الموحدة، أو كذلك في محاأولته لتشكيل اقوات عسكرية مشتركة أو 
رسم سياسة أمنية تتملص تدريجيا من التزامات الحلف الإطلسي الذي تهيمن عليه 
الوليات المتحدة، فمن خلل هذه السياسات يكون التحاد الأوربي اقد بدأ ينظر على 
نفسه بمنظار الندية للوليات المتحدة أو ليس الحليف التابع. أما القضية الثانية التي 
تتعلق بتأثير التكامل الأوربي على العلاقات الإطلسية، فهي مرتبطة بالأولى فكلما زاد
الطمواح الأوربي بالوصول إلى هذا التكامل الأوربي إلى مراحله القصوى كلما اقلص 
من رأوابط "التبعية" إلى الضفة الخرى من الإطلسي، أو لعل خير مثال على ذلك ما 
نشهده حاليا من منافسة اقوية بين اليورأو أوالدأولر أوالتفوق الذي أحرزه الأول على 
الثاني، أما القضية الثالثة المتعلقة بالموااقف المريكية تجاه مختلف خيارات التكامل 
الأوربي فإنها تخص ردأود الفعال التي تتخذها الوليات المتحدة اتجاه الخطوات 
ةدا لهيمنتها على المنطقة أو  المنتهجة من اقبل التحاد الأوربي، أو التي ترى فيها تهدي
العالم ككل، لذلك نلحظ أنها عارضت فكرة إنشاء اقوة عسكرية أأوربية، كما أنها تركز
 .على حليفتها بريطانيا في إجهاض أي محاأولة من ذاك القبيل

إن التحاد الأوربي يملك الكثير من عناصر القوة المالية أو الاقتصادية        
أوالتكنولوجية، بل أوتملك بعض دأوله من عناصر القوة العسكرية أيضا ما يمكن التحاد 
من أن يحتفظ بكلمة اقوية أو مؤثرة في صياغة الحدااث أو القرارات الدأولية، أو بالتالي 
.المنافسة على الريادة العالمية

الطموح الصيني إلى الريادة .4

ةا ينبني على         ةا اقوي تبرز الصين في عالمنا اليوم كقوة عالمية تملك ااقتصاد
ةا غير مسبوق تغذيه نسبة  التصدير، المجال الذي ل يضاهيها فيه أحد، كما تشهد نمو
ادخار عالية أومعدلت استثمار مرتفعة. أما اقطاعاتها الصناعية التي يتم تحديثها بوتيرة 

3 .متسارعة فقد باتت تهدد صناعات أساسية في أأورأوبا أوالوليات المتحدة
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أو تسعى الصين جاهدة إلى كسر الهيمنة المريكية أو أخذ مكانة في الريادة أو      
مزاحمة القوى الكبرى في الساحة الدأولية. أو تعتبر الصين أأول اقوة تعارض الوضع 
الحالي للوليات المتحدة المريكية كقوة عظمى أوحيدة في العالم، فقد صارت أاقل 
تحفظا في إظهار إطموحاتها على الصعيد الاقليمي في آسيا. فليس لدى الصين عقدة 
النقص تجاه القوى العظمى المتفواقة عليها لكنها، ل تعتمد على المتغير العسكري في
بناء اقوتها، بل على الاقتصاد الذي يعتبر المتغير الساسي في مضامين القوة في 
عصر العولمة، فتحديث القوات الصينية على سبيل المثال للتكافؤ مع القوات 

طبقا من الناتج القومي لمدة عشر سنوات (  %20 المريكية يحتاج إلى تخصيص
أوهذا ما لم تسقط فيه الصين كما حداث للتحاد السوفياتي 1).لتقديرات بريزنسكي

 .اقبلها

أواقد تدخل زعماء الكونجرس الميركي مطالبين باتخاذ تدابير جذرية لحتواء        
التهديد الاقتصادي لهذه القوة الصاعدة. أوحتى عندما يحذر الدبلوماسيون من عدم 
النخراط في انتقادات علنية لما اقد تفضي إليه من نتائج عكسية، إل أنهم يشددأون مع
ذلك على أهمية القضايا الاقتصادية في صياغة العلاقات الثنائية. أوفي هذا الإطار 
تنخرط أوفود من كبار المسؤأولين الميركيين في "حوار" مع نظرائهم في القوة 
السيوية الصاعدة حول مختلف السياسات الاقتصادية المؤدية إلى الختللت في 
العلاقة مع أميركا، محذرين من "صقور" الكونجرس الذين ينتظرأون بفارغ الصبر ما 
2.سيؤأول إليه الحوار، أومهددين باتخاذ إجراءات اقاسية في حال فشلت المباحثات

أو على الرغم من اختلف المدارس السياسية أوالفكرية المريكية في النظر إلى       
القوة المتنامية للصين ما بين من يرى هذه القوة تهديدا للوليات المتحدة أومنافسا لها
على المكانة الدأولية، أو أنها ستكون في هذا الشأن فيما كان التحاد السوفيتي، أومن 
ثم يتوجب مواجهتها أواحتواؤها، أو بين من يرأون أن الصين ل تمثل هذا التهديد، أو 
يدعون إلى الرتباط أوالحوار أوالتعاأون معها. أو على الرغم من هذا الختلف، إل أن 
ثمة إجماعا على أن الصين تمثل أكبر تحد للوليات المتحدة في القرن الحادي 
أوالعشرين، كما أن ثمة اتفااقا لدى المتتبعين لتطور النظام الدأولي أوإطبيعته على أن 
الوليات المتحدة أوالصين ستكونان أكبر اقوتين ااقتصاديا أوعسكريا في القرن الحادي 
3.أوالعشرين أوأن إطبيعة العلاقات بينهما سوف تحدد إطبيعة هذا النظام

أو في سبيل مواجهة هذا المسعى ظهرت في الدأوائر الستراتيجية المريكية ثلاث 
 :مدارس للتعامل مع النمو الصيني
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 أو تتضمن العمل على انتهاج سياسات مدرسة الدماج،المدرسة الأولى هي        
معتدلة تجاه الصين، لدفعها على الندماج التدريجي في المجتمع الدأولي، أو يرى أنصار

 أن الحتفاظ بعلاقات جيدة مع بيل كلينتون إلى جورج بوشهذه المدرسة من 
مدرسة الحتواء،الدأولة الكثر نموا في العالم هو أمر حيوي. أو المدرسة الثانية هي 

أو التي ترى أن النظام السياسي الصيني غير مؤهل لتعلم اقواعد النظام الدأولي 
المعاصر، أو إنه يسعى لتقويض استقرار اشرق آسيا أو الهيمنة عليها، لذا أوجب 

، أو تستندمدرسة الحل الوسطمحاصرة هذه الطموحات. أما المدرسة الثالثة فهي 
إلى الخذ ببعض ما جاء في كلتا المدرستين السابقتين، أو حيث أن السياسة المريكية 
تقوم على دفع التوجه النفتاحي في الاقتصاد العالمي، لذا أوجب عليها أن تشجع كل 
من الصين أو رأوسيا على اللتزام بذلك،  أوعلى الوليات المتحدة مقابل هذا احتواء 
1.النفوذ الصيني

أما التحدي الياباني للصين  فإن هذه الخيرة تسعى لتحجيم القدرات العسكرية        
لليابان، أو هذه السياسة نابعة من مواريث تاريخية، فقد خاضت الصين حربين ضد 
 .اليابان

أما رأوسيا فقد عرفت في السنوات الخيرة علاقات جيدة مع الصين في إإطار        
الحوار الستراتيجي الذي دار بينهما، أو يبدأوا أن حالة الستقرار التي تعيشها رأوسيا أو 
نزاعها مع اليابان على جزر الكوريل يجعلها أاقل اعتناء باستراتيجياتها القديمة التي 
انتهجتها زمن التحاد السوفياتي، بل يبدأو أن الوجود العسكري المريكي في منطقة 
2.المحيط الهادي يرأوق للصين كمعادل للقوة الرأوسية

النمو الصيني مستمر منذ عقدين أو جميع المؤاشرات تؤكد أنه سيستمر بنفس        
المعدلت القياسية خلل العقدين القادمين بدأون تواقف، خاصة بع انظمام الصين إلى 

. مما يسمح بدمج الاقتصـاد الصيني في الاقتصــاد2003منظمة التجارة العالمية سنة 
 3. %  سنويا3 – 2العالمي فيسـاهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 

أوالسؤال الذي يطراح نفسه بإلحااح هو هل الصين مؤهلة فعل للعب دأور القطب        
الفاعل الذي يتحدى القوى العظمى؟

أو للجابة على هذا التساؤل ظهر اتجاهان: اتجاه يعتبر الصين اقوة إاقليمية فقط        
يتواقف دأورها على الهيمنة في أسيا، أو اتجاه آخر يعتبر الصين اقوة عالمية يمكنها لعب
دأور فعال في السياسة العالمية. فبالنسبة للتجاه الأول الذي يرى بإاقليمية القوة 

"بريزنسكيالصينية يعتبر  " Zbigniew Brzezinski 
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" أن هناك ثغرات بشأن تواقع مستقبل القوة راقعة الشطرنج الكبرىفي كتابه "
الصينية أو الدأور الذي تلعبه في العالم، فهو يرى بأن الصين ستكون اقوة إاقليمية لعدة 
 :اعتبارات منها

عدم التعويل على الحصائيات، فقد تم هذا بشأن استشراف مستقبل اليابان
لكنها فشلت في لعب هذا الدأور، فل يمكن حسب رأيه أن تحافظ الصين على

الستمرار في نسب النمو لعقدين اقادمين. 
ةرا سياسية جانبية اقد تحد يضاف إلى ذلك النمو الاقتصادي السريع اقد يخلق آثا

من حرية الحركة للصين، أو يتعلق المر بزيادة استهلكها للطااقة أو الغذاء. 
زيادة النمو الاقتصادي اقد يتيح للصين زيادة بناء اقوتها العسكرية أو النوأوية على

المدى القريب، لكن على المدى البعيد اقد يحداث لها ما حداث للتحاد السوفياتي
في سباق التسلح مع الوليات المتحدة المريكية.

بالضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالفقر، أو التمييز الجهوي في التنمية الذي اقد
يخلق امتعاضا لدى سكان المناإطق الريفية. 

النغلق السياسي الذي يعرفه الحزب الشيوعي اقد يفرز انفجارات سياسية
  1داخلية.

 أن الصين غير اقادرة على لعب دأور بريزنسكيلكل هذه العتبارات يرى        
عالمي حيوي، فل يوجد اشك أنها أحرزت مكاسب ااقتصادية جوهرية خلل العقدين 
الماضيين، تحولت خللهما من اقوة ااقتصادية محدأودة إلى اقوة نشطة أكثر، أو لها دأور 
فعال على الساحة الاقتصادية الدأولية، إل أنه يجب العتراف بالمستويات المنخفضة 
التي بدأ منها النمو الاقتصادي أو العسكري العالي، فعندما بدأت الصين عملية الصلاح 
الحالية كانت متأخرة كثيرا عن دأول أخرى مماثلة لها في تطلعها الدأولي، أما الن 
فبالمقاييس التقليدية للقوة فهي اقوة صاعدة، أوهناك علمات استفهام عديدة بشأن 
2.مستقبلها القريب

إل أن جل المحللين أو الخبراء يقدرأون أن الصين سوف يكون لها دأور عالمي        
مرموق في النظام الدأولي، فإذا كانت اقوانين التاريخ تقرر أن النمو الاقتصادي الفائق 
للدأول الكبرى ينعكس حتما على اقدراتها العسكرية، أو أن تفواقها العسكري يقودها 
دفعا لاقتحام مهمة الصراع الدأولي بغية تغيير موازين القوى لصالحها.  فقد خلقت كل
هذه التغيرات في البيئة الاقتصادية الداخلية أو الخارجية للصين المكانيات المادية 
لرفع مستوى النفاق العسكري بشكل كبير، أو أثارت اهتماما صينيا أكبر بالدفاع عن 
إطريق التجارة، أو توسيع حرية استخدامها للمياه السيوية القريبة من نفوذها، كما 
3.أتاحت لها مصدرا جديدا للنفوذ الدبلوماسي المحتمل في العالم
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المطلب الثالث: الصراع على النفط كمورد إستراتيجي من أجل 
:الهيمنة

لقد كانت آليات السوق فيما مضى ناجحة إلى حد بعيد في تهدئة هذا النوع من       
الصراع، ما دام العرض كافيا لتلبية الطلب على المورد المتنافس عليه. إل أنه عندما 
تشح منابع النفط أو يزداد الطلب العالمي عليه، يصبح الصراع فيما بين المستهلكين 
أكثر احتمال، أو فيما بين القوى الكبرى أاشد ضراأوة، فقد ذهبن ألمانيا إلى الحرب 
دض أو موارد إطااقة    1.مرتين في القرن العشرين للحصول على مستعمرات لهاأو أرا

أو تعتبر الصين اليوم ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم (بعد الوليات        
. أو 2003 في النصف الأول من سنة  %32,8المتحدة)، حيث نمت أوارداتها من النفط 

سيأتي يوم تصبح فيه كمية النفط المتاحة في سوق التصدير غير كافية لتلبية إطلب 
الدأولتين معا. أو حين نستبعد الصراع المسلح المبااشر، فإنه من المؤكد أن التنافس 
سيكون حادا أو ربما اتخذ أاشكال متعددة. فالحل الذي يوفره السوق لمشكلة عدم 
كفاية العرض هو "تدمير الطلب"، أو هذا ما يستلزم عادة رفع السعار إلى أن يخرج 
بعض المشترين المحتملين من السوق. أو لكن هناك أاشكال أخرى ممكنة لتدمير 
 2.الطلب منها: أعمال التخريب السري لاقتصاديات الدأول المنافسة

هناك سباق أوتنافس غير مسبوق من جانب القوى الكبرى، للسيطرة على        
مصادر النفط أوالغاز الطبيعي الرئيسية مثل منطقة الخليج أوآسيا الوسطى، أو إفريقيا 
أو حتى المناإطق الجليدية، التي يتواقع أن تصبح أحد أهم أسباب اندلع الصراعات 
الاقليمية أوالدأولية خلل السنوات القادمة، لسيما أن المخزأون العالمي للطااقة ل ينمو
بمعدلت تواكب الطلب المتزايد، خاصة من جانب الوليات المتحدة أوالدأول السيوية 
الصاعدة. أوإطبقا لتقرير نشرته أوزارة الطااقة المريكية، فإن استهلك العالم من 

 خلل الربع الأول من القرن الحادي أوالعشرين ليصل إلى %5النفط سينمو بأكثر من 
، أوسيزيد أيضا استهلك العالم من 2025 مليار برميل يوميا بحلول عام 12أكثر من 

 عما هو عليه الن، مما سيترتب عليه نقص كبير في %57الغاز الطبيعي بنسبة 
الكميات المعرأوضة أوارتفاعات متواصلة في السعار، فضل عما ستواجهه اشركات 
الطااقة العالمية من عجز عن تلبية الطلب المتزايد، أو هذا الوضع سوف يؤدي إلى 
ضغوط اشديدة داخل الدأول المستهلكة لزيادة نصيبها من الطااقة، مما يدفع نحو مزيد 
3.من التنافس أوالصراع من أجل الحصول على الطااقة
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جوهر معادلة الطااقة الحالية هو تزايد الطلب العالمي، في حين أن المدادات ل       
 أوهو المر الذي يتواقع معه أن يصبح )6(أنظر ملحق تنمو بما يكفي لتلبية المطالب العالمية،

الصراع العالمي للسيطرة على إمدادات الطااقة أكثر حدة أواشراسة، فالطااقة ضرأورية
لمعظم النشطة الصناعية أوالتنموية الحديثة، أوعندما تتنااقص إمدادات الطااقة، فإن 
الاقتصاديات تتباإطأ، أوتزداد معها معاناة البشر. فمنذ الحرب العالمية الثانية، ارتفع 

 مليون برميل يوميا، أوأصبحت الدأول الكثر 8 إلى 1استهلك العالم من النفط من 
استهلكا للطااقة حاليا هي الدأول الصناعية أوعلى رأسها الوليات المتحدة أوأأوربا، 
إضافة إلى الاقتصاديات الصاعدة في اشرق آسيا، أويتواقع أن يزداد استهلك هذه الدأول

، مما يشكل ضغطا كبيرا على مصادر أواحتياإطيات النفط 2025 في عام %54بنسبة 
العالمي. أوحسب أوزارة الطااقة المريكية، فإن استهلك النفط في الدأول النامية 

، بينما سيرتفع استهلك الغاز الطبيعي بنسبة2025 بحلول عام  %96سيزيد بنسبة 
 في كل من الصين أوالهند، أوسيرتفع معدل استهلك الصين من النفط بنسبة13%
المر الذي يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا في %، 152 أوالهند بنسبة 156%

حدة التنافس بين الوليات المتحدة من جانب أوالدأول السيوية الصاعدة من جانب 
1.آخر على مصادر الطااقة

إن البترأول كسلعة في إإطار التبادلت الدأولية ل تخضع لقانون السوق أي منطق       
العرض أوالطلب، أوإنما يخضع لعتبارات أوحسابات إستراتيجية خاصة بكل دأولة،  فقد 
يستخدم كسلاح (مثل إيقاف المدادات  العربية للدأول الغربية المساندة لسرائيل في

) أأو كوسيلة إغرائية (مثل السياسة الصينية في مجال الطااقة أو التي 1973حرب 
فمنذ اكتشاف هذه المادة كطااقة بديلة عن الفحم ، تعرف بـ "دبلوماسية الطااقة")

تفجرت صراعات دأولية للسيطرة على منابع التزأود بهذه المادة الحيوية، فكثير من 
المعارك الرئيسة للحرب العالمية الثانية اندلعت بسبب سعي دأول المحور للحصول 
على إمدادات النفط التي يسيطر عليها الخصوم. كما أنه كان من السباب الرئيسية 

)، أوالوليات المتحدة لغزأو العراق (1990التي حرضت العراق على غزأو الكويت (
2003( .2

أو الجاذبية التي تمثلها السيطرة الستراتيجية على المخزأون البترأولي بينما هناك       
في آسيا أو أأوربا خصوم محتملون يحتاجون إليه هم كذلك بصورة حادة،تتجمع هذه 
المعطيات لتؤكد أنه عندما يتعلق المر بسلعة إستراتيجية بخطورة النفط توضع اقواعد
العولمة أو فتح السواق أو التجارة الحرة جانبا، لتحل مكانها حسابات إستراتيجية 
3.تقليدية جدا

.عبد الله صالح.ـ  1 سابق  مرجع
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أما في أواقتنا الراهن فقد تفااقم هذا التنافس بين القوى العظمى، لكن الجديد        
في المر هو دخول فواعل جديدة إلى حلبة هذه المنافسة، فالصراع على النفط 
سوف يكون حسب الكثير من المحللين أحد المغذيات الساسية لهذا الصراع، أو كما 

"مايكل كليريرى  " Micheal T. Klare  الحروب على المواردفي كتابه" :
حتى عهد اقريب كان أكبر تركيز: « "الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية

للقدرة العسكرية يوجد على طول الخط الفاصل بين الشرق والغرب 
في أوربا وفي الموااقع الخرى لتنافس القوى العظمى، غير أنه منذ

 إختفت هذه التركيزات إلى حد كبير، في حين تمت زيادة مستويات1990
1.«القوات في المناطق النفطية الكبرى

أن الصراع على النفط عوض الصراع اليديولوجي الذي كلير ما يفهم من كلم        
ساد إطيلة فترة الحرب الباردة، أو من هنا يظهر دأور الاقتصاد كما أسلفنا الذكر في 
الصراع الدأولي حاضرا أومستقبل. أواقد دخلت أإطراف جديدة حلبة المنافسة على 
النفط، فبالضافة إلى الوليات المتحدة المريكية من منطق أن النفط يشكل مصدرا 
أساسيا للمن القومي المريكي، نجد الصين التي تريد إاشباع آلتها الاقتصادية الجبارة،
أو النمو الهائل الذي حققته، أو الذي فرض عليها زيادة كبيرة جدا في استهلك الطااقة 
مما دفعها إلى البحث عن مصادر لتأمين التزأود المن أوالمستمر لهذه المادة، أو على 
هذا الساس فإن هذه السياسة اصطدمت باستراتجيات نفطية لقوى عظمى أخرى، أو
ما يحداث في إفريقيا خير دليل على ذلك، أو نفس التحليل ينسحب إلى اقوى أخرى 
 .مثل أأوربا السائرة نحو الوحدة أو اليابان

إن هذا المشهد الدأولي المشحون، من المؤكد أنه سيخلق صدامات حاضرا أو        
مستقبل بين القوى العظمى التي تنافس على الريادة العالمية حول مصادر النفط، أو 
بالطبع سوف يتركز هذا الصراع في مناإطق أو بؤر تنام على احتياإطيات هائلة من هذه 
المادة، مع أوجود معابر أو ممرات أو اقنوات سهلة لنقلها، أومن بين هذه المناإطق نجد 

 أوآسيا الوسطى  ( بحراقز أوين)،  أوإفريقيا خاصة ،الشرق الأوسط (الخليج العربي)
)7(أنظر ملحق ).(خليج غينيا  

تعتبر منطقة الخليج العربي بالتحديد منطقة ارتهان إستراتيجي للوليات أو        
المتحدة المريكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أو هي تجد منافسة ضعيفة من 
إطرف القوى الكبرى في هذه المنطقة. أو يعتبر الخليج العربي أغنى منطقة نفطية 

إن نفط " في ذلك: « عبد الخالق عبد الله في العالم، حيث يقول المفكر " 
خليج يضل في مركز خريطة النفط العالمية، حيث تمتلك دوله احتياطات

 مليار برميل كل سنة، فإن 20 مليار برميل، و تزداد بمعدل 700تقدر بـ 

.35ـ مايكل كلير . مرجع سابق، ص  1



 مركز ثقل هذا التأثير أخذ يتحول تدريجيا إلى النظام الاقليمي
 . فكل ما يشاع عن تراجع الخليج كمصدر نفطي هو أمر نسبي جدا1».الخليجي

إن السياسة المريكية في المنطقة متعددة البعاد، فهي تتراأواح بين ضمان أمن        
" لكن الهم من ذلك هو أوضع "الرهابإسرائيل، أو مكافحة التطرف أأو ما تسميه 

يدها على أكبر احتياإطي عالمي من النفط الذي تعتبره مصلحة حيوية. أو في هذا 
يحتوي الشرق "  في كتابة راقعة الشطرنج الكبرى: «"بريزنسكيالشأن يقول 

 من النفط والغاز عالميا ومن المؤكد أن  %50الوسط على أكثر من 
الغرب سيزداد اعتمادا على الطااقة في الشرق الوسط بعد سنة

وأمن الطااقة مصلحة حيوية مثل ضمان أن تظل مصادر النفط 2020
والغاز في متناول اليد البحرية، من دون اقيود على توريدها أوتذبذبات 
ضخمة في السعار ناتجة عن اضطرابات في المنطقة أو ابتزاز 
سياسي. وكما أاقر مبدأ كارتر بوضوح، ل يمكن السماح لقوة معادية 
2.«بالسيطرة على الخليج أو على هذه الموارد

ما يمكن استنتاجه من هذا الكلم هو أن الوليات المتحدة المريكية تعتبر         
الخليج منطقة نفوذ تقليدية ل يمكن التفريط بها لي اقوة أخرى، أو يأتي غزأو العراق 

 % من الحتياإطي 12في سياق هذه النظرية المريكية. فالعراق يحوي أكثر من 
    .النفطي العالمي

 بين لعبين )8(أنظر ملحق كما يحتدم الصراع النفطي أيضا في آسيا الوسطى        
أساسيين هم: الوليات المتحدة المريكية، رأوسيا، أو الصين، أو تشهد هذه المنطقة 
منافسة اشديدة من أجل التمواقع الستراتيجي. فرأوسيا تعتبر آسيا منطقة إستراتيجية 
أو مجال حيويا غنيا بالنفط. فعند اقيامها بتداشين اقاعدة عسكرية في إطاجاكستان صراح 

بوتين فلديميرالرئيس الرأوسي "  " Vladimir Poutine إن تواجدنا اقائل» :
عسكريا في طاجاكستان لن يكون فقط من اجل أهداف تتعلق بالسهر 
على ضمان تزودنا، فهي تمثل كذلك ضمان الستقرار في هذه 
3.«المنطقة

أو بالنسبة للوليات المتحدة المريكية فقد أتاحت لها هجومات الحادي عشر من        
سبتمبر فرصة ذهبية تمحورت حول "التمركز في آسيا" لهداف تتعلق بعدة أبعاد، 
ففي البعد النوأوي يتيح لها التمركز في هذه المنطقة الاقتراب من القوى النوأوية 
خاصة محور التعاأون النوأوي الرأوسي اليراني، أو محور سباق التسلح بين الهند أو 

.1994، مارس 181، العدد المستقبل العربيـ عبد الخالق عبد الله." النفط أوالنظام الاقليمي الخليجي "  1
.16المجلد 

.201زبغنيو بريزنسكي. مرجع سابق، ص ـ  2
3 - Vicken Cheterian, « Wachington, Moscou, Pékin : Le grand jeu ». Le Monde Diplomatique, mars, 
2005. Cd rom.



 ناهيك عن الرؤيا المريكية بشأن ضرأورة الاقتراب من الهند بهدف 1باكستان.
الاشراف على المحيط الهندي أو احتواء الصين. إل أن أغلب المتتبعين يرأون أن هناك 
أبعادا أخرى للستراتيجية المريكية في آسيا الوسطى تتعلق بالبعد النفطي، أو ذلك 
بسبب الحتياإطات النفطية التي تم اكتشافها في بحر اقزأوين. فقد دار الصراع في 
المنطقة حول النفط على أربعة محاأور: المحور الأول (الشيشان ـ رأوسيا)، أو المحور 
الثاني (أذربيجان ـ جورجيا ـ تركيا)، أو المحور الثالث (تركمانستان ـ إيران) ، أو المحور
الرابع (كازاخستان ـ أأوزباكستان ـ أفغانستان ـ باكستان). أو يمثل نفط آسيا الوسطى 
2.أو غازها ركيزة ااقتصادية يمكن أن تغير معالم المنطقة

أما الصين فيمثل انتقال منطقة آسيا الوسطى مؤخرا إلى دائرة اهتمامات المن       
القومي المريكي سببا رئيسيا في دخولها حلبة الصراع، فهي في حاجة ماسة إلى 
إمدادات آمنة أو كافية من النفط. أو يأتي ذلك في سياق سياسة الصين في تنويع 
مصادر التزأود بالنفط. حيث تشير الراقام إلى أن الطلب الصيني من الواردات 

، غير أن هذا الراقم اقد زاد بعد عامين فقط 1994النفطية اقدر بـ ثلثة مليير إطنا عام 
 مليون إطن. بل إن 22،6 إلى 1996 أو أوصل في عام  %،700بنسبة تزيد عن 

لهذا سيزداد 2020.3 مليون إطن عام 200التقديرات تتواقع أن تقوم الصين باستيراد 
تركيزها في المدى القصير ـ السنوات العشر القادمة ـ على نفط آسيا، حيث عقدن 
اتفااقيات أمنية أو حدأودية مع كل من رأوسيا ، كازاخستان، اقرغيزيا أو إطاجيكستان خلل

. فمنذ سنوات التسعينات أو مصادر النفط في آسيا الوسطى1997 أو 1996الفترة بين 
تثير اهتمام الصين التي أحيت علاقاتها مع كازاخستان، فقد استفادت الشركة النفطية
بعقود استثمار لستغلل العديد  China National Petroleum Company الصينية
أو هي منطقة تقع في الشمال الغربي Aktyabensk من الحقول النفطية من منطقة
4.من كازاخستان

أما إفريقيا فتحتل مواقعا مهما في خريطة النفط العالمية، حيث بلغ إنتاج القارة        
 في (أفراك)اليومي تسعة مليين برميل يوميا حسب تقرير اللجنة الفريقية للطااقة 

 من النتاج العالمي. أما احتياجات القارة من النفط الخام فتبلغ %11، أي 2005العام 
8 مليار برميل أوفقا لتقديرات مؤتمر المم المتحدة للتجارة أو التنمية، أي ما نسبته 80

 5. من الحتياإطي العالمي الخام، أو تتركز هذه الحتياإطات في خليج غينيا%

1 - Ibidem.
.147، العدد السياسة الدأوليةـ أيمن السيد عبد الوهاب. "تحولت السياسة المريكية تجاه القوى السيوية"،  2

.2002يناير 
، أبو ظبي: مركز: توازن القوى في جنوب آسياـ كريستيان كوخ. "الصين أو المن الاقليمي في جنوب آسيا" في 3

. 97. ص 2001المارات للدراسات أو البحواث الستراتيجية.
.28. المجلد 2005، ديسمبر 322، العدد المستقبل العربيـ أوليد عبد الحي. "العلاقات العربية الصينية"،  4
،169، العدد السياسة الدأوليةـ خالد حنفي علي. "الشركات العالمية: لعبة الصراع على الموارد في إفريقيا"،   5

.2007يوليو 



أو اقد تزايد اهتمام الوليات المتحدة المريكية ببترأول القارة الفريقية في        
والتز السنوات الخيرة، ليشكل مزاحمة كبيرة ضد الستراتيجية الصينية، فحسب 

"أن بترول القارة الفريقية  سكرتير الدأولة مهتم بقضايا إفريقيا كانرتانبر
كما صراح أصبح مصلحة إستراتيجية وطنية للوليات المتحدة المريكية"، 

 "البترول الفريقي أولوية للمن القومي أن Ed Royce ""إد رويس
فقد كان المسؤأولون المريكيون صريحون جدا". 2001 سبتمبر 11المريكي بعد 

حول إطبيعة الهتمام المريكي المتزايد بالمنطقة، فقد ابلغت مساعدة أوزير الخارجية 
للشؤأون سياتل مجلس   Condoleeza Rice " "كوندأوليزا رايس1999في نوفمبر 

 16العالمية أن: "لنا مصلحة هامة في إفريقيا، إن إفريقيا هي المصدر لما يربو على 
 من بترأول أمتنا المستورد خلل العقد القادم، أو يتواقع أن تتجاأوز أواردات النفط من%

1."إفريقيا تلك الواردات من الخليج العربي

ثمة تحركات للوليات المتحدة المريكية في السنوات الخمس الخيرة في        
إفريقيا، خاصة منطقة خليج غينيا الغنية بالنفط، من اجل توفير بيئة تستطيع فيها 
الشركات المريكية زيادة نسبة نصيبها من النفط في القارة الفريقية عبر تكثيف 
التعاأون العسكري في خليج غينيا، حيث توصلت إلى إبرام اتفااقيات عسكرية مع 
الكامرأون، الغابون، غينيا الستوائية، نيجيريا، بينين أو ساحل العاج. كما بدأت في إيجاد

2002بيئة مستقرة من خلل تسوية الصراعات كما حداث في أنغول سنة  .2

أو بعد تقليل الصين اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط، بدأت تتجه نحو        
إفريقيا أوبالخص منطقة خليج غينيا أو اشمال إفريقيا. أو هناك أسباب عديدة جعلتها 
تتخذ إفريقيا كمصدر لمداداتها البترأولية منها: المزاحمة التي تواجهها في الخليج 
 .العربي من إطرف الوليات المتحدة المريكية، إضافة التوتر الدائم في المنطقة

ضمن هذا الإطار يمكننا أن نتواقع احتدام الصراع بين الصين أو الوليات المتحدة        
المريكية خاصة في إفريقيا. فالصراع في دارفور أو ما يتلبسه من تضارب في 
.الموااقف بين الصين أو الوليات المتحدة خير دليل على ذلك

أو يرى جل المحللين السياسيين أو الاقتصاديين أن المحرك الساسي للسياسة        
الخارجية المريكية في السودان هي السيطرة على مصادر الطااقة أو في مقدمتها 

أو في نفس الواقت منع منافسين آخرين على الوصول إليها أو السيطرة عليها3البترأول.
أو خاصة الصين. فقد انتهجت الوليات المتحدة المريكية سياسة ترتكز على حق 
تقرير المصير اقي جنوب السودان، لن الجنوب لو انفصل عن الشمال، في ظل 
علاقات الوليات المتحدة معه، تستطيع هذه الخيرة أن تستخلص لنفسها نصيبا أوافرا 
1 - Jean Cristophe Servant, « offosive sur l’or noir Africain », Le Monde Diplomatique, juin 2003. Cd 
rom

ـ خالد حنفي علي. مرجع سابق. 2
.المجلد1997، أفريل 218، العدد المستقبل العربيـ إجلل رأفت. "القرن الفريقي أو أهم القضايا المثارة"،  3
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(شيفرون)من بترأوله. إن اشركات البترأول المريكية أو في مقدمتها   Chevron

تعرف من خلل عملها في السودان في ثمانينات القرن العشرين أن السودان يحوي 
بحيرة بترأولية أواسعة، أو ربما تعتبر من أكبر المناإطق الواعدة لنتاج البترأول في 

أو بما أن الشركات البترأولية العاملة في السودان هي اشركات صينية، أوهي 1العالم.
 من البتـرأول السوداني، فقد رأت الوليات المتحدة المريكية أن %50تسـتغل حوالي 

التدخل في مشكلة دارفور إضافة إلى تدخلها في أزمة الجنوب، سيفتح الباب أواسعا 
2.أمام اشركاتها البترأولية العملاقة، أو يتيح لها الفرصة لستغلل الموارد النفطية هناك

المبحث الثاني: الريادة الاقليمية و التطلع إلى القمة

بعدما تعرضنا في المبحث السابق إلى الصراع أو المنافسة الاقتصادية بين        
القوى الكبرى على الريادة العالمية، سنتناأول في هذا المبحث الصراع الاقتصادي أو 
المنافسة بين اقوى متوسطة من أجل الريادة الاقليمية أو في نفس الواقت إطموحها 
المعلن أو الخفي للعب دأور مهم على المستوى العالمي. لذلك سيتضمن هذا المبحث 
أيضا ثلثة مطالب، أو اقد خصص المطلب الأول للمنافسة بين القوى الأوربية خاصة 
بين فرنسا أو ألمانيا، أو المطلب الثاني للمنافسة بين القوى السيوية أو خاصة الصعود 
المذهل للهند، أما المطلب الثالث فإنه يتناأول المنافسة بين اقوى أمريكا اللتينية أو 
 .خاصة الصعود المتعاظم للبرازيل

المطلب الول: المنافسة بين القوى الوربية

إذا كان التحاد الأوربي يسعى للريادة العالمية ككيان موحد في مواجهة القوى        
العظمى الخرى أوخاصة الوليات المتحدة المريكية، فإنه ل يخلو على المستوى 
الداخلي من المنافسة بين الوحدات الرئيسة المشكلة له، أوخاصة القوى التاريخية: (

). أولقد عوض العداء التاريخي بين ألمانيا أو فرنسا منذ ألمانيا، فرنسا، بريطانيا
 أو الحرأوب المدمرة التي  اللورين، أواللزاس أو ضم فرنسا لمنطقتي واستفاليا

دارت بينها، إلى تنافس ااقتصادي أو سياسي على لعب دأور القوة المحورية داخل 
خسق الدأولتان في موااقفهما السياسية في بعض  أتن التحاد الأوربي، ففي بعض الحيان 
القضايا الاقليمية أو الدأولية، أو لكن سرعان ما يتحول هذا التنسيق أو التفاهم إلى 
تنافس أو صراع حين يتعلق المر بأمور ااقتصادية يري كل إطرف أنها تمس بأمنه 
الاقتصادي أأو مصالحه الحيوية، أو تلعب الشركات الكبرى أو أوكالت التخابر الاقتصادي 
 .دأورا محوريا في هذا المجال

هنري كيسنجريقول "        " Henry Kissinger: «  ،و من سخريات التاريخ
ظهور ألمانيا أاقوى في علاقاتها مع جيرانها بعد كل حرب عالمية مما 
كانت عليه اقبل تلك الحرب...كانت ألمانيا فعالة في إشعال الولى ...و 

).236 ـ 234. ص ص (2006. القاهرة: عربية للطباعة أو النشر، مشكلة دارفورـ  زكي البحيري.  1
ـ  المرجع نفسه. 2



سببا وحيدا في إشعال الثانية بغية تحقيق السيطرة على أوربا وربما 
 ولو لم تخض ألمانيا هاتين الحربين لكانت وصلت تلقائيا إلى ،العالم

المواقع البرز على الاقل ضمن أوربا، والذي تقترب منه الن بحكم اقوة 
1.«ااقتصادها و حيوية شعبها

فإذا كان محور إستراتيجية هتلر النازية هو اعتبار القوة العسكرية المهيمنة        
 ل بد من السيطرة العسكرية ،أوسيلة، أوالنهوض الاقتصادي مصدرا للخامات أو الطااقة

عليه لتحقيق النهوض، فإن محور إستراتيجية ألمانيا منذ نهاية الحرب هو بناء القوة 
الاقتصادية، أو اعتبارها أوسيلة لتحقيق الهداف السياسية مستقبل، أو اقد ساعدها على 
ذلك دأون اقصد حرمانها من صناعة السلحة النوأوية، التي استهلكت الكثير من إطااقات
الدأولتين المنافستين أأوربيا: بريطانيا أوفرنسا، مقابل تخصيص الطااقات اللمانية 
.لغراض ااقتصادية فقط

أو اقد تجسد التطبيق الفعلي لهذه الستراتيجية في سياسات ألمانيا الدأولية،         
فهي لم تكن تساأوم على علاقاتها الاقتصادية المتنامية مع مختلف دأول العالم من 
اشرق آسيا إلى أمريكا الجنوبية، أو رفض الستجابة للضغوط المريكية غالبا للمشاركة 
ةء بالصين في حصار دأول أرادت الدارة المريكية معااقبتها أثناء أوبعد الحرب الباردة، بد
2.مرأورا بكوبا أو انتهاء بليبيا أو إيران

إن ألمانيا تدعم التكامل الأوربي أو بشدة، لن الزعامة اللمانية تعتمد اعتمادا        
رئيسيا على السواق الأوربية القريبة، أو كلما ازداد توحيد أأوربا ااقتصاديا أو سياسيا، 

 أول عجب حين نرى الشعب اللماني المعرأوف 3ازدادت أركان هذه الزعامة رسوخا.
 .بنزعته القومية يصوت لصالح الدستور الأوربي، في حين يرفضه الفرنسيون

إن هذا التفوق الاقتصادي اللماني على المنافسين التقليديين بريطانيا أو فرنسا،        
جعل هاتين الخيرتين تحاأولن معادلته سياسيا أو عسكريا، بتحالف الأولى الدائم مع 
الوليات المتحدة المريكية سياسيا أو عسكريا، أو مساعي الثانية الدائمة لتثبيت دأورها 
السياسي العالمي المورأواث من حقبة الستعمار الفرنسي، أو لعل مشرأوع الرئيس 

نيكول ساركوزيالفرنسي   Nicolas Sarkozy " " يدخل فيالتحاد المتوسطي
  .هذا الإطار

لقد تباين آراء الخبراء أوصناع القرار في ألمانيا حول الدأور الذي ينبغي أن تلعبه        
" على الصعيدين الأورأوبي أو العالمي، فهناك اقوة عظمى متوسطةألمانيا بصفتها "

اتجاه يميل إلى رفض العسكرة أو التدخل في الصراعات الدأولية أو الاقليمية بشكل 
مبااشر، أو يفضل أن تبقى ألمانيا بعيدة عن كل محاأولت لعب دأور عالمي أأو إاقليمي 

.28 هنري كيسنجر، مرجع سابق، ص ـ 1
ـ نبيل اشبيب. « أين تمضي ألمانيا كقوة دأولية كبرى؟» من المواقع :21
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يهدد أمنها. في حين ترى غالبية الباحثين الستراتيجيين بضرأورة تكيف السياسة 
الخارجية أو المنية للمانية مع التغيرات التي تشهدها منظومة العلاقات الدأولية، أو 
  1.تتلءم مع حجم ألمانيا الاقتصادي

أو لقد كانت ألمانيا المستفيد الكبر من انتهاء الحرب الباردة، فقد مهد انهيار        
الشيوعية إلى سقوط جدار برلين، أو توحيد ألمانيا، أو انسحاب اقوات التحاد 

 كلم اشراقا، أوأصبحت ألمانيا محاإطة بعدد من 1000السوفياتي السابق إلى مسافة 
الدأول الصغيرة أو الصديقة التي تعطي للمانيا عمقا إستراتيجيا، أو تمنحها مرأونة دأولية 
أعظم مما كانت تتمتع به في أي أواقت خلل الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
2.الثانية

إن المنافس الرئيسي كما ذكرنا سابقا للمانيا على الريادة الاقليمية في أأوربا        
هي فرنسا التي كانت تتطلع هي الخرى إلى استعادة مكانتها أو دأورها في أأوربا، 
خاصة ما اكتسبته في عهد ديغول في فترة الحرب الباردة، مستغلة النقسام الأوربي 
أو مواقعها الجغرافي. أو بقدر ما أثلجت نهاية الحرب الباردة أوانهيار التحاد السوفياتي 
صدأور الفرنسيين، بقدر ما أثار اقلقهم سقوط جدار برلين أو توحيد ألمانيا من جديد، أو 
لم يكن مفاجئا أن تضطر فرنسا إلى إعادة تحديد أأولوياتها إزاء هذا الوضع، أو أن 
يحداث نتيجة لذلك توتر داخلي ملموس، إذ سرعان ما ظهرت تصدعات جديدة في 
السياسة الفرنسية، أو برزت فجوة بين من يرأون في التحاد الأوربي أفضل أوسيلة 
للحفاظ على النفوذ الفرنسي أو الحد من النفوذ اللماني، أو بين الذين يخشون من أن

أو اقد كانت الحجة التي 3ألمانيا سوف تهيمن على التحاد، أو تكبح استقللية فرنسا.
سااقتها الحكومة الفرنسية من أجل إاقناع الفرنسيين بالتصويت لصالح معاهدة 
 .هي الحاجة لحتواء ألمانيا الموحدة Maëstricht ماستريخت

أويدخل أيضا في إإطار المنافسة اللمانية الفرنسية مبادرة باريس لمحاأولة إاقامة       
اشراكة أأوربية متوسطية بالتعاأون مع أسبانيا أو إيطاليا ضمن التحاد الأوربي، كرد على 
4.رغبة ألمانيا في استخدام موارد التحاد الأوربي لرساء دعائم الستقرار في الشرق

أوكما ذكرنا سابقا فإن مشرأوع التحاد المتوسطي يدخل في نفس الإطار أوفي         
"بيار للوشهذا الشأن كتب  " Pierre Lellouche"" في مجلة "Foreign 

Affairs"  تتميز أوربا مرة أخرى بوجود ألمانيا اقوية : 1993في ربيع»
محورية، و روسيا مختلفة و غير مستقرة، و عدد كبير من الدول 
الصغيرة و الضعيفة، و مرة أخرى تعجز فرنسا و بريطانيا العظمى عن 

ـ كارل هانزكامب. « دأور ألمانيا في السياسة الدأولية: اقوة عظمى خائفة تتأرجح بين المثالية أوالبراغمانية» من 1
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2439005,00.htmlالمواقع: 

.59مي خليل زاد أو آخرأون، مرجع سابق. ص لـ رأونالد أزموس «أأوربا الغربية »، في ز  2
 نقل عن :.64 ص المرجع نفسه.ـ  3
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القيام وحدهما بموازنة القوة اللمانية، أو ضبط عدم الستقرار 
الروسي، ناهيك عن إعادة هيكلة النظام الوربي بكامله حول محور 
1.« فرنسي- بريطاني

:المطلب الثاني: المنافسة بين الاقطاب السيوية

إن الصراع الاقتصادي أو المنافسة بين القوى داخل القارة السيوية ربما يكون        
أكثر اشراسة من غيرها من مناإطق العالم، أو ذالك يعود لعدة اعتبارات نذكر منها: 
تعدد الوحدات الطامحة للعب دأور مهم على المستوى الاقليمي بل أوحتى العالمي، 

أو العداء التاريخي أو النزعات المزمنة بين مختلف الدأول ، خاصة (اليابان أوالصين )
 ،السيوية ( الهند _ باكستان)، (كوريا الشمالية _ كوريا الجنوبية، اليابان )

الخ، أو هي نزعات متعددة البعاد، فمنها اليديولوجي، أو ... (اليابان _ الصين)
الجيوسياسي، أوالجيوااقتصادي، بالضافة إلى النمو الهائل أو السريع الذي تشهده 
مختلف هذه القوى أو الذي فضل عن كونه يزيد من أوتيرة المنافسة أو الصراع بين هذه
الوحدات على السواق أوالموارد أوعلى المكانة داخل المنظومة الاقليمية أوالدأولية، 
فهو من جهة أخرى يقلق على المستوى الدأولي كل من الأورأوبين أوالمريكيين 
 .للسباب ذاتها

أوفي دراسة للبنك الدأولي تحت عنوان "المعجزة الشرق آسيوية" تحداث فيها        
 :عن ذلك النمو المعجز لمجموعة من الوحدات السياسية أو التي يرتبها كما يلي

اليابان. .1
 كوريا الجنوبية، "هونج كونغو" تايوان" سنغافورة).( النمور الربعة: .2
2. أندأونيسيا، ماليزيا، تايلند)ثة: (الاقتصاديات الصناعية الحدي.3

إل أن ، أو التنامي المستمر لقوتها الاقتصادية "النمور"، لكن رغم تعدد هذه       
اليابان، الصين، اللعبين المراشحين للعب دأور القطب الاقليمي أكثر هم: (

)، أو بحكم أنه سبق أوتناأولنا اليابان أو الصين في المطلب الهند بالضافة إلى
الخاص بالمنافسة على الريادة العالمية، فإننا سوف نهتم أكثر في هذا المطلب بالهند 
التي يراشحها بعض الستراتيجيين للعب دأور ليس على المستوى الاقليمي فحسب بل
 .على المستوى العالمي

إن الهند باعتبارها أوريثة حضارة اقديمة، أو تملك مساحة جغرافية أواسعة أو        
مديدة، أو اقوة بشرية هائلة، أو إمكانيات ااقتصادية أو تقنية أو عسكرية ضخمة، ترى أن 
أمنها مرتبط أساسا بالعيش كقوة عظمى. فالمن الحقيقي ل يمكن أن ينبع إل من 

Pierre Lellouche, « Search of security », Foreign Affairs, Spring 1993. Pp ـ المرجع نفسه. نقل عن: 12
122 -131.
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اعتراف الجميع دأون استثناء بمكانتها كدأولة مهمة على أواشك الستفادة التامة من 
إمكانياتها الهائلة بعد عدة اقرأون من النقسام أو الرضوخ، أو بالتالي فإن عدم النسجام
الاقليمي في آسيا عموما، أو في جنوبها بصفة خاصة، يجعل من عدم المساأواة 
السياسية هو المبدأ المناسب في هذه المنطقة، أو لن يحداث ذلك النسجام الاقليمي 
إل عندما تعترف الدأول الصغر حجما بالخلل" الطبيعي" في توازن القوى ضمن اشبه 
1.القارة، أو عليه تقرر عدم العتراض على المطالبة الهندية بالهيمنة

أو اقد انتهجت الهند إستراتيجية متعددة المحاأور من أجل الحفاظ على مواقع        
اقوتها النسبية أو التطلع إلى ما هو أكثر، أو تركز هذه الستراتيجية في محورها الأول 
على الجانب الاقتصادي نظرا لهميته في بناء القوة في ظل العولمة أو الصراعات 
 .الاقتصادية

ثم بااشرت بتنفيذ إستراتيجية ااقتصادية للكتفاء الذاتي تهدف إلى اكتساب        
المكانات الصناعية أوالتقنية اللزمة لمساندة الهداف الدفاعية أو التنموية، مع الحد 
الدنى من المعونة الخارجية. حيث تم توجيه اهتمام خاص بقطاعات التقنية المتطورة،
2.أو الطااقة الذرية، أو الفضاء، أو التي أعطيت مكانة بارزة خدمة لسياسة القوة

سنويا، أو   %3.5 بمعدل نحو 1980 أو 1950أو لقد نما الاقتصاد الهندي بين عامي        
  5في السنوات الخمس عشرة الخيرة سجلت معدلت النمو في الهند ما يزيد على 

7أو في غضون العوام الثلثة الماضية زادت نسبة النمو على %،   %.3

إن الهند تثق بالخدمات أكثر من الصناعة، أو هي تركز كما سبق ذكره على        
التقنية العالية اقبل تشغيل المصانع ذات المؤهلت المتدنية، أو هي تفضل أن تكون 

اشركة عالمية 120مختبر العالم بدل أن تكون منضدة التشغيل له، أو هناك أكثر من 
" للبحث أوالتطوير تعمل في الواقت الراهن في الهند، حيث إطورت المدينة الكبيرة 

 نفسها في الدأولة لتكون إحدى أكثر المناإطق الرائدة لتكنولوجيا المعلومات، بانجلو"
 اشركة من 1500 ألف خبير في تكنولوجيا المعلومات لدى نحو 150أويعمل بها حوالي 

"مايكروسوفت أو"ساب"بينها  ".4

المطلب الثالث: البرازيل كقطب إاقليمي في أمريكا اللتينية
ةا بريطانيا        إذا كانت بدايات القرن الماضي سجلت تفوق أأورأوبا الاقتصادي خصوص
أوفرنسا أوألمانيا، أو اشهد نصفه الثاني برأوز نجم الدأولر أو الاقتصاد الميركيين بعد 

.305أاشلي جيه تيليس. "جنوب آسيا " في: زلمي خليل زاد أو آخرأون. مرجع سابق، ص ـ  1
306أاشلي جيه تيليس. مرجع سابق، ص ـ  2 .

 : " من المواقع2035لث أكبر اقوة ااقتصادية في العالم عام ا "الهند ث.ليزا نينهاأوسـ  3
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تدهور الجنيه السترليني في نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن العقد الأول في اللفية 
الجديدة يحمل إطلئع برأوز نجوم ااقتصادية جديدة بدأت بأخذ أماكنها بين الدأول ذات 
ةا. فبحسب  ةا أوااقتصادي التأثير الاقتصادي، ما ينبئ بتغيير خريطة التوازنات العالمية مالي

  تأتي البرازيل في المرتبة العااشرة من حيث ناتجها 2006تصنيف البنك الدأولي عن 
 . تريليون1.067المحلي بـ 

أو تعتبر البرازيل من الاقتصاديات النااشئة، التي تتحضر لدخول نادي الستة الكبار       
من الصادرات)، إلى % 70في منتصف هذا القرن. انتقلت من التخصص بزراعة البن (

 من الناتج). أو لقد تحولت من الدأولة %37الدأولة الصناعية الكبر في أميركا اللتينية (
 مليار دأولر 26.5 إلى دأولة تستقبل 1995 مليار دأولر 151ذات المديونية العالية 

 عن الفترة %161 بنسبة تزيد عن 2007استثمارات أجنبية في النصف الأول من عام 
2006نفسها من عام  .

تعتبر الصناعة مفصل أساسيا في تغيير سياسة البرازيل الاقتصادية، فاعتمدت         
على تصنيع بعض السلع بدل استيرادها، أوإطورتها بقفزات كبيرة، حتى أوصلت إلى 

 من السكان النشطين، %24البلد الكثر تصنيعا في أميركا اللتينية، آخذة في عمالتها 
 من الناتج المحلي الجمالي أوبثلثي الصادرات. أو بهذا الإطار حازت%37أومساهمة ب 

% من اليد 20الصناعة الغذائية على الهتمام الكبر، حيث يقوم بتلك الصناعة 
.العاملة، أوتليها صناعة النسيج

كما عرفت الصناعة الميكانيكية تطورا سريعا، متمتعة بالتكنولوجيات العالية، لذا       
اهتمت بها الشركات العالمية فاستثمرت بها، أواعتمدتها مركزا عالميا للتصنيع 
مستفيدة أيضا من أوجود الصلب أواليد العاملة الرخيصة. أو بفضل هذه السياسة 
التشجيعية للنتاج، أواستنادا إلى التقاليد البرازيلية في التصدير أولو على حساب 
الحاجات الداخلية، استكملت مع التنويع الزراعي أوالثورة التصنيعية، فتطور حجم 
التجارة الخارجية، أوباتت السلع المصنعة من أهم صادراتها. أوتحولت البرازيل إلى بلد 
منافس للبلدان الصناعية المتقدمة في أسواق الدأول النامية، إضافة إلى التحاد 

أونتيجة لزمة الطااقة %. 20 من الصادرات) أوالوليات المتحدة %32الأورأوبي (
أوصعوبات إنتاجها داخليا، يعتبر النفط من أهم الواردات البرازيلية، بهذه المعادلة انتقل

 مليار 46،2 إلى فائض بقيمة 2000 مليار دأولر عام 0،7الميزان التجاري من العجز 
)9.(أنظر ملحق2006دأولر عام 

تدل جميع المؤاشرات أن عملق أميركا اللتينية اقادم، أوسيدخل ميدان البلدان        
الصاعدة الكبرى، فبعد عقد من التناأوب بين التقهقر أوالمراأوحة في المكان، عرفت 

% 2،9 بعد أن كان 2006 عام ،%4البرازيل، نموا ااقتصاديا، يظهر متصاعدا، أوصل إلى 

 2003عام % 1،1بينما كان  2004 عام، %5.7 في حين انه أوصل إلى ذرأوته 2005عام 
2000 أو2001 أو2002أعوام % 4،3أو% 1.3 أو%2،7أو .

هذا الثبات صعودا، يؤاشر إلى أن البرازيل سائرة إلى تجاأوز الاقتصاد اللماني 



 كما تجمع معظم التواقعات الاقتصادية. أويعود الفضل في هذا 2050أوالبريطاني في ،
إلى تسيير ااقتصادي حازم، أواستغلل الموارد الطبيعية أوالرض الشاسعة أوالتكنولوجيا 

)10(أنظر ملحق العالية أوالستثمارات المرتفعة.

لقد انتقلت من بلد مثقل بلعنة الدين، إلى بلد تتزاحم إليه الستثمارات الجنبية،        
% 21 أويشهد انخفاضا لنسبة التضخم من 2005أوتتوازن كفة موازينه الخارجية عام، 

2006% عام 4 حتى 2003% عام 8،6 إلى 1983عام  .

 مليار دأولر، فكانت 151 ما يقارب 1995أو كان حجم المديونية اقد بلغ عام        
البرازيل الكثر مديونية في العالم، أواقادت نادي الدأول المدينة مطالبة بإسقاط 
الديون. لذلك كان تصنيفها الئتماني أوالستثماري سالبا، باعتبارها دأولة غير اقادرة 
على سداد ديونها. لكنها اليوم أصبحت ذات تصنيف ايجابي، أوتعتبر دأولة استثمارية من
.الدرجة الأولى

لاشك أن لهذا التطور مسار متعرج أوصعوبات ااقتصادية أوتنموية جمة. فالدأولة        
 من صادراتها سلعة أواحدة (البن) أصبحت اليوم ترتكز %70التي كانت تعتمد على 

على التصنيع الغذائي أوالميكانيكي، أومن دأولة تقترض لتشغيل صناعاتها، إلى دأولة 
تستقبل الستثمارات الجنبية بدرجة عالية، خصوصا الميركية أواليابانية أواللمانية، 

من الكهربائية أواللكترأونية% 70 من صناعة السيارات أوالدأوية، أو%90التي تشغل  .

أو نتيجة لكل ما سبق فإن البرازيل حققت صفة القطب الاقليمي بمنافسة من        
.المكسيك أوالرجنتين خرجت فيها متفواقة

 المبحث الثالث: البقاء الدولتي والمحافظة على الذات

لقد تناأولنا في المبحثين السابقين الصراع بين القوى العظمى من أجل الريادة        
العالمية أوالهيمنة، أوكذاك الصراع بين القوى الكبرى أو المتوسطة على الريادة 
الاقليمية أوالتطلع للعب دأور مهم على الساحة العالمية، إل أن تلك الدأول تعد على 
الصابع أو الغالبية العظمى من دأول العالم ل تعنيها تلك المنافسة من أجل نيل مراتب 
معينة في هرم النظام الدأولي، أو إنما تدخل في الصراع مع تلك القوى أأو مع جيرانها 
أأو أحيانا مع ذاتها أأو فيما بينها من أجل هدف رئيسي أأو مصيري هو المحافظة على 



كيانها أوضمان بقائها. لذلك سوف نتناأول في هذا المبحث ثلاث مطالب يتضمن 
المطلب الأول المخاإطر أوالتهديدات التي تواجهها الدأول النامية، أو في المطلب الثاني
نتعرض لموضوع الحتمية "الستراتجو_ااقتصادية" في مواجهة التهديدات الداخلية، أما 
المطلب الثالث فقد خصص للحتمية"الستراتيجو _ااقتصادي" لمواجهة التهديدات 
 .الخارجية

المطلب الول: التهديدات والمخاطر التي تواجهها الدول 
 :النامية

"ريتشارد روزكرانسيعتبر         " Richard Rosecrance  بأن العالم النامي ما
دام يعتمد على منتجات الرض في كسب عيشه فسوف تنشب حرأوب بين أعضائه، أو
خلي من أهمية  أيع سوف تظهر دأول جديدة من عباءة المبراإطوريات القديمة، مما 
موااقع الحدأود. أو تستعمل النزعة القومية لثبات ذاتها، أو سوف يؤدي هذا التقسيم 
للدأول مثل (يوغسلفيا، اندأونيسيا، أوربما العراق ) إلى تقسيم لجزاء أصغر، مما 

دأولة اقومية على المسراح السياسي العالمي، أو سوف  200 يتمخض عن نشوء 
تطالب الجزر بسيادتها، أو سوف تفقد المبراإطوريات الاقليمية القديمة  (الفرنسية _ 
1.السبانية_ الهولندية_ البريطانية_ المريكية) ما تبقى من دأول تابعة لها

 العالم النامي إلى ثلثة معسكرات مختلفة على أاقل روزكرانسأو يقسم        
(الدول الحديثة العهد بالتصنيع، و الدول المنتجة للبترول في تقدير: 

 حيث يعتمد الشرق الوسط، و الدول ذات النزعة الزراعية غير البترولية)،
  فالنوع الأول عرف بأن 2النوعان الخيران على منتجات الرض بصفة رسمية.

الاقتصاد هو المحك الحقيقي الذي تقاس به اقوة الدأولة، أو لكي تضمن بقاءها أو تبني 
اقوتها سلكت الطريق السليم. أو النوع الثاني مازال يعيش على أواقع الطفرات 
النفطية، فكلما ارتفعت أسعار النفط انتعشت هذه الدأولة أو استقرت نسبيا، أوكلما 
انهارت السعار زاد القلق أو اللستقرار، أو ربما لجأت إلى المديونية أوما يتبعها من 

. أما النوع الثالث فهو الكثر عرضة لن (حالة الجزائر)اشرأوط اقاسية للدائنين 
تتحول هذه الدأول إلى دأول فااشلة مثل "النيجر" أأو "تشاد" أأو تفقد استقللها أو 
 .سيادتها مثل فلسطين أأوالمستعمرات التي مازالت تابعة إلى إمبراإطوريات سابقة

لقد سبقت الاشارة إلى التهديدات الجديدة التي تتعرض لها الدأول أو المجتمعات       
أو الفراد، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة أو التسارع الكبير في مسارات العولمة،  أو 
ما ترتب عنها من اتساع السواق أوفتح الحدأود أو التطور الهائل في أوسائل التصال أأو 

 فلم تعد التهديدات تعلق بالفعل الحربي ( التكنولوجيا العلم والتصال )،
المبااشر من إطرف عدأو أواضح المعالم أوالمكانيات أوالهداف، بل أصبح العدأو في كثير
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من الحيان غير أواضح، متنقل أوحركي أومتغير التشكيل أواشديد التأثير أوسريع النتشار.
أولقد فااقمت عمليات العتماد المتبادل من إنكشافية الدأول، أو لم يعد بإمكان أي دأولة
أن تبقى بمنآي أومعزل عما يحداث في بااقي مناإطق العالم، فالتهديد الذي تتعرض له 
دأول عظمى كالوليات المتحدة المريكية مثل، اقد يسبب أزمة ااقتصادية عالمية يطال 
تأثيرها الدأول فقيرة اقبل الغنية، أوكذلك التهديد الذي اقد تتعرض له دأولة صغيرة مثل 
الكويت فيهدد أأو يعراقل تزأويد الدأول الصناعية بمورد هام مثل البترأول مما يحداث 
أزمة دأولية أو إاقليمية أوتكون ذات نتائج أوخيمة على الاقتصاد العالمي، أو بالتالي تطال 
 .آثاره جميع الدأول

لكن درجة تأثر الدأول بهذه التهديدات تكون حسب اقوتها أو تماسكها، أو ما هيأته        
 أو لهذا السبب يكون هامش "الجاهزية والتحصين".لنفسها من إستراتيجيات 

المناأورة أو تأثير هذه التهديدات على الدأول الفقيرة أكبر منه على الدأول الغنية التي 
حصنت نفسها باستراتجيات أواقائية ااقتصادية، فهي تمتلك من القوة الاقتصادية ما 
يمكنها من ذلك. أوكما سبق أو ذكرنا فإن للعوامل الاقتصادية دأور محوري أورئيسي في
بناء القوة اللزمة لمواجهة مثل هذه التهديدات، أو إدارة الصراعات أو الحرأوب 
الاقتصادية. فالفقر، أو الجريمة المنظمة، أو تجارة المحذرات، أو الهجرة السرية، أو 

 ( السيدا، إنفلونزا الطيور، جنون البقر...)،المراض الجديدة العابرة للحدأود 
أو ظاهرة الحتباس الحراري، أومشاكل البيئة، أوالرهاب كلها تهدد أمن الدأول أو بقاءها،
أو كلها لها عوامل أو أسباب داخلية أو خارجية، هذا بالضافة إلى التهديدات المبااشرة 
من إطرف اقوى أخرى تعارضت مصالحها فاستخدمت إستراتيجيات ااقتصادية مفقرة 
ضد الدأول المستهدفة تساهم بدأورها في انتشار التهديدات السابقة، زيادة على كونها 
 .هي نفسها تهديدات

فبالنظر إلى خريطة انتشار التهديدات الجديدة، نجد أنها تتركز بقوة في الدأول        
الكثر فقرا، ثم تنتشر إلى الدأول المتوسطة محاأولة التغلغل أو النفاذ إلى الدأول 

 في مواجهة أو"الحروب الواقائية"المتقدمة، إل أن هذه الخيرة تنتهج إستراتيجيات 
محاصرة هذه التهديدات خارج حدأودها بوسائل أوآليات مختلفة، أو محاأولت التحاد 

 أوغيرها تدخل في هذا الإطار، )5+5الأوربي للشراكة مع دأول الجنوب، أو مجموعة (
فهي محاأولة لصد أمواج الهجرة السرية نحو القارة "الغنية" من الدأول الفريقية 
"الفقيرة"، حيث تهدف هذه الستراتيجيات إلى منعهم من الوصول إلى الشواإطئ 
الأوربية، أو ل حرج إن احتضنتهم اشواإطئ الجزائر أأو المغرب، يزيدأون من متاعب 
"دأول العبور" بما ينقلونه من أمراض أو مخاإطر متعددة، فشبكات تهريب المهاجرين 
.مرتبطة ارتباإطا أوثيقا بشبكات تهريب السلاح أو المحذرات أو الجريمة المنظمة

كما تقوم الوليات المتحدة المريكية بمحاصرة هذه التهديدات بإاقامة اقواعد        
أمنية متقدمة في الدأول التي تعتبر مركزا أأو مصدرا لها، أأو تقوم ببعض العمليات 
.العسكرية مثل ما حداث في أفغانستان أوالصومال أو غيرها



 أو الفشل الاقتصادي، أو العجز ،إن هذه التهديدات كما ذكرنا تتغذى من الفقر       
الديمقراإطي، أوعدم نجاعة السياسات التنموية لمعظم دأول الجنوب، فكلما كانت 
الدأولة فقيرة أأو فااشلة أأو منهارة، كلما أوفر ذلك بيئة ملئمة لترعرع أو نمو مثل هذه 
التهديدات. فالصومال أو أفغانستان أو دأول الساحل الفريقي أو اشرق آسيا تعتبر بمثابة
المرتع الحقيقي لها. أو تسجل أكبر نسبة أيضا لضحاياها. أو حين تحاأول القوى الكبر 
محاربة هذه التهديدات في عمليات متقدمة، أأو تخوضها دأول أخرى "بالوكالة" ـ حالة 
إثيوبيا في الصومال ـ فإنها تزيد من تفااقم الأوضاع، أو تشعل حرأوبا أهلية أو نزاعات 
.مسلحة، تزيد بدأورها من اقوة أو تأثير تلك التهديدات

أو بالضافة إلى كل ما سبق، فإن هناك عوامل دأولية تشارك فيها الدأول الغنية أو        
المؤسسات المالية الدأولية أو بالخص صندأوق النقد الدأولي أو منظمة التجارة العالمية 
تساهم في إفقار الدأول الضعيفة، مما يهيئ الفرصة لتلك التهديدات للظهور أو النمو أو
.الفعل أو التأثير

إن رأس المال الغربي المتعاأون مع الحكومات الغربية في تركيبة الاقتصاد        
العالمي الذي رسمته الحكومات الغربية، أو الذي يهدف إلى جعل نصف الكرة 

" سواقاالعالم "الثالثالشمالي سواقا إنتاجية، مقابل جعل نصف الكرة الجنوبي أأو "
أو عندما تعجز الدأول النامية عن اشراء1استهلكية لنتاج الشركات التابعة لهذا الشمال.

السلع المنتجة في الدأول الصناعية الغنية لفتقارها للموارد المالية اللزمة لذلك، 
يعرض عليها من اقبل الدأول الغنية اللجوء إلى الستدانة، أو حين تلجأ هذه الدأول إلى 
إطالب "المساعدات المالية" أأو "القرأوض" يقال لها أنها إن لم توافق على بعض 
الشرأوط فإن أسواق الرساميل أأو صندأوق النقد الدأولي سترفض إعطاءها اقرضا، 
إنهم يرغمونها  _ هنا جوهر المشكلة _ على التخلي على سيادتها، على "النضباط"، 
أوفقا لنزأوات السواق المالية، أو من بينها نزأوات مضاربين ل يفكرأون إل بالربح السريع
أوليس بالنمو إطويل المد، أو ل بتحسين مستويات الحياة: هذه السواق أوهؤلء 
2.المضاربون هم الذين يملون على البلدان ما يجب أو ما ل يجب أن تفعل

أوهكذا تجد الدأول النامية نفسها بين توفير الحاجيات لمواإطنيها أوبين خدمة        
 .الدين، أو تبقى هشة ضعيفة في مواجهة كل التهديدات

المطلب الثاني: الضرورة "الستراتيجو ـ ااقتصادية" لمواجهة 
:التهديدات الداخلية

إن جل التهديدات التي تواجه الدأول النامية سواء كانت داخلية أأو خارجية لها        
أسباب أودأوافع (بصفة مبااشرة أأو غير مبااشرة) ااقتصادية، أو اقد سبق توضيح ذلك في 
مواضع مختلفة، أو بالتالي فإن الستراتيجيات التي يجب أن تتبعها الدأول النامية 
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لمواجهة هذه التحديات أو التهديدات هي حتما إستراتيجيات ااقتصادية، أو هناك غالبا 
تداخل بين ما هو داخلي أو خارجي، سواء من جانب التهديدات أأو الستراتيجيات 
المنتهجة لمواجهتها، فالتهديدات الداخلية مثل العجز الديمقراإطي أو الفقر أو الحرأوب 
الهلية أو المراض أو ارتفاع نسبة الوفيات أو فقدان الحق في العمل أو التعليم أو 
غيرها، كلها أمور مرتبطة بما توفره الدأولة لمواإطنيها من أجل تلبية حاجاتهم، أو ل 
يمكن أن يحداث ذلك إل بانتهاج استراتيجيات ااقتصادية أو تنموية تساهم الدأول في 
 .انجازها أو تنفيذها باعتمادها بالدرجة الأول على ذاتها أومقدراتها

راشيل برونسونترى الباحثة "          " Rachel Bronson  أنه عندما تكون
المنطقة أأو الدأولة في حالة ضعف هيكلي أومالي، فإنها تفتقر إلى المكانات التي 
تمكنها من مواجهة مشكلتها الاقتصادية أو تنااقضاتها الداخلية، فتصبح هذه الدأولة 
مؤهلة للنفجار، أو تزداد احتمالت نشوب الصراعات داخلها أو تنعكس الحال عندما 
تكون السلطة اقوية أو مدعمة بالموارد المالية الكافية، إذ يعني ذلك استبعاد احتمالت 
1.التدخل الخارجي، أو أيضا السباب الاقتصادية للصراع الداخلي

أو تتمثل أهم محاأور الستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التهديدات الداخلية في        
: المور التالية

تهيئة بيئة ااقتصادية متكاملة حيث تشمل في الجانب السياسي الديمقراإطية أو
الحكم الرااشد، أوفي الجانب الاقتصادي تحرير السواق أو تشجيع الستثمار ،أو

في الجانب الجتماعي تراشيد الستهلك أو تحديد الأولويات أو توفير اشفافية
للقوانين، أوسيادة القضاء، أو أوجود الكفاءة الدارية، أو محاربة الفساد

السياسي أو الداري. أوتكمن أهمية البيئة الاقتصادية أو جذب الستثمار في
مقدراتها على تأمين الموارد الستراتيجية لتحقيق أعلى درجات المن. أو يؤثر

الستثمار الجنبي المبااشر على القدرات المالية للدأولة، مما ينعكس على
حالة المن الذي يقاس بمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي

أومعدلت الفقر أوالبطالة أومستوى اشمولية الخدمات لكافة المناإطق
أوالطبقات الجتماعية كما تؤثر القدرات المالية للدأولة على اقدرات أجهزتها

المنية أو مدى جاهزيتها. 

توفر البنى التحتية أو المرافق العامة أو الخدمات، إضافة إلى توفير الكوادر
الفنية العاملة أوالماهرة، أو أوفرة البيانات الاقتصادية أو المعلومات الحصائية،

 2أأو ما يسمى بالشفافية.
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إن الاقتصاد ليس خارجا عن الظاهرة الجتماعية، بل هو جزء من الظاهرة
النسانية لحظة التفاعل بين اقطبي النتاج أو الستهلك، أو على الدأول تحقيق
التوازن الاقتصادي أوإعادة العتبار للشرأوط التي توفر صفة الفعالية من أجل

الخرأوج من دائرة النظرية إلى دائرة الخطة العملية. أو إن مفاهيم مثل
المسؤأولية أو العدالة أو الاقتصاد أو النظام في معانيها المألوفة أوالخلاقية ل

يمكن لي تقدم ااقتصادي أن يتحقق بدأونها. 

يجب على الدأولة توفير حد الكفاف على المستوى المعيشي لتحقيق التأمين
الجتماعي، أوبعد ذلك يمكن أن نتكلم على المستوى التنظيمي عن إطريق

التخطيط الداقيق لتحويل التصور الفكري إلى خطط عملية في الميدان
الزراعي، أو الموازنة بين المتطلبات الزراعية أوالمتطلبات الصناعية، أو ذلك

1حسب إمكانيات كل بلد أو حسب أأولويات التنمية.

"جوزبف إ. ستيغليتزأو حسب الاقتصادي الكبير         " Joseph E. Stiglitz

 على جائزة نوبل للاقتصاد، أنه ينبغي للبلدان النامية أن تتعهد هي بنفسها الحاصل
مسألة رفاهيتها. فيمكنها أن تتدبر اشؤأون موازنتها بحيث تعيش حسب إمكانياتها، مهما
كانت هذه ضعيفة، أو أن تزيل حواجز الحماية، لنها تعود بربح أوفير على بعض الناس، 
أو لكنها تفرض أسعارا مرتفعة جدا على المستهلكين، أو هي بحاجة إلى دأولة فعالة، 
ذات ديمقراإطية، منفتحة، اشفافة، متحررة من الفساد الذي اقضى على الفاعلية في 
2.القطاع العام أو في القطاع الخاص

كما ينصح أيضا بوجوب انتهاج سياسات تنمية مستديمة أو عادلة أو ديمقراإطية،        
فهذه هي علة أوجود التنمية، فالتنمية ليست مساعدة حفنة أاشخاص على الثراء، أو ل 
خلق مجموعة من الصناعات المتمتعة بحماية عبثية ل تفيد سوى النخب في البلد، بل
التنمية هي تحويل المجتمع، هي تحسين حياة الفقراء، هي إتاحة فرصة النجااح أمام 
  3.كل فرد، أو هي الحصول على الخدمات الصحية أو التربوية

المطلب الثالث : الضرورة "الستراتيجو ـ ااقتصادية" لمواجهة 
 التهديدات الخارجية

إن التهديدات الخارجية التي تواجهها الدأول النامية خاصة الكثر فقرا منها        
مزدأوجة، فمن جهة هي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها جميع الدأول حتى الغنية 
منها كالرهاب الدأولي، أوالجريمة المنظمة، أو تجارة المحذرات، أو المراض العابرة 

الحركية الاقتصادية في الدأول النامية بين عالمية مالك بن بني أوالعولمةناصر دادي عدأون، اشعيب اشنوف. ـ  1
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للحدأود كأنفلونزا الطيور أو غيرها. أو من جهة أخرى تواجه هذه الدأول تهديدات من 
إطرف دأول أخرى أاقوى منها تحاأول فرض سياساتها أو توجهاتها عليها، أوتتدخل حتى 
في اشؤأونها الداخلية، مستعينة في ذلك بالمؤسسات المالية أو التجارية الدأولية التي 
 .تسيطر عليها

أو دائما تبقى الستراتيجيات الاقتصادية أوحدها القادرة على مواجهة التهديدات        
الخارجية، فالدأول التي ل تمتلك اقوة ااقتصادية ل يمكنها أن تواجه تهديد المراض 
العابرة للحدأود مثل إن لم تكن تتوفر على منظومة صحية متطورة، أو هذه الخيرة 
مرتبطة ارتباإطا أوثيقا بمستوى الرفاه الاقتصادي الذي تعيشه الدأولة، أوكذلك نفس 
الشيء بالنسبة لبااقي التهديدات، فحتى لو كانت هذه التهديدات عسكرية مبااشرة فإن
صدها يتطلب اقوة عسكرية أو التي بدأورها تطلب اقوة ااقتصادية داعمة لها تسلحها 
 .أوتدفع رأواتب موظفيها

لكن النجااح في الستراتيجيات الاقتصادية يتطلب كما اقلنا بناء اقوة ااقتصادية أو        
تنمية اشاملة. لكن بالنسبة للدأول النامية صعب تحققها في إإطار العولمة أو المنافسة 
المحتدمة في الساحة الاقتصادية الدأولية. أو بالتالي سوف تكون أهم إستراتيجية 
تعتمدها الدأول النامية في هذا المجال هي إستراتيجية الاقتصاد المشترك أأو الموحد أأو

  أأو على مستوى أاقاليم 1.مالك بن نبيالتعاأوني بين بلدان الجنوب كما يتصور ذالك 
محددة. لن نظام المنافسة الدأولية أو القواعد الجديدة للتبادل الدأولي تحتم على هذه 
 .البلدان النامية مواجهة هذه التحديات في اشكل كتل متكاملة

ففي دراسة أجريت حول المواد الأولية في العالم تبن أن ثلاث عشرة مادة من        
هذه المواد الساسية في الصناعة موجودة في بلدان العالم النامي، أو الدأول الصناعية

 مادة منها من دأول12أو على الخص الوليات المتحدة المريكية مضطرة إلى استيراد 
العالم النامي، فإذا استطاعت هذه الدأول التفاق على ضبط أسعار هذه المواد، 
لستطاعت الحصول على جزء كبير من النقد الذي تحتاجه في عمليات التنمية لديها، 
 .أو لقلل ذلك من هيمنة أو نهب الدأول الغنية لمواردها

إن التفاعلت الاقتصادية في الواقت الراهن تتسارع باستمرار مضطرد، لذلك        
فعلاقات الحاضر أوالمستقبل تتجلى بواحد من اتجاهين: إما الصراع أأو التعاأون. فإذا تم
التوجه نحو التعاأون المشترك أوالحلول العادلة للمشاكل العالمية العالقة أأو التي 
2.تستجد، فإن زيادة الزدهار ستكون النتيجة المتواقعة لصالح البشرية بوجه عالم

.129ناصر دادي عدأون، اشعيب اشنوف. مرجع سابق، ص ـ  1
.150بدري يونس. مرجع سابق، ص ـ  2



إن أوتيرة الندماج هامة جدا، فإذا سارت المور بصورة تدريجية فيمكن        
للمؤسسات أوللقواعد التقليدية أن تتكيف أو تتجاأوب مع التحديات الجديدة بدل من أن 
3.تغرق

" في اشرق القاسيةإن البلدان التي رفضت مطالب صندأوق النقد الدأولي "       
آسيا مثل _ حصلت على نمو أسرع، أو على مزيد من المساأواة، أو تقليص أاشد للفقر 
2.من البلدان التي رضخت لأوامره

أوالدأول التي استفادت في مجالت العولمة هي تلك التي أخذت مصيرها بيدها أو 
فهمت الدأور الذي يمكن أن تقوم به الدأولة في التنمية،لم تتكل على الفكرة القائلة 
بان السوق تنظم نفسها بنفسها أو هي تستطيع بمفردها أن تحل المشاكل التي 
3.تولدها

.339جوزيف ستيغليتز. مرجع سابق، ص ـ  3
.339المرجع نفسه، ص ـ  2
المرجع نفسه. ـ  3
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	ـ المحور الأول وهو البترول: وهو السبب الحقيقي للأزمة العالمية التي تلت الغزو العراقي للكويت، والإنتاج النفطي رغم أنه مصيري بالنسبة للعالم ما بعد التاريخي، إلا أنه سوف يبقى محصورا في العالم التاريخي، و سوف يبقى النفط المورد الوحيد الذي بسبب تمركز إنتاجه سيجعل السوق خاضعة لأشكال الاستغلال والمناورة والقطيعات، لأسباب سياسية. وهذه القطيعة يمكن أن تحدث نتائج مؤلمة بالنسبة للعالم ما بعد التاريخي.
	ـ المحور الثاني وهو الهجرة: والتي سوف تتسبب في مشاكل خاصة بالنسبة للعالم ما بعد التاريخي.
	ـ المحور الثالث ويتعلق"بالنظام العالمي": فبسبب الخطر الخاص الذي يمكن أن تتسبب فيه بعض الدول التي تنتمي إلى العالم المنخرط في التاريخ بالنسبة لجيرانها، سوف تتدخل العديد من الدول ما بعد التاريخية بصفة مجردة، وتمنع تصدير بعض التكنولوجيا نحو عالم تاريخي يعتقد أنه ميال جدا إلى الصراع والعنف.
	المبحث الأول: استراتجيات التفاعل في الصراعات الدولية من منظور اقتصادي:
	المطلب الأول : إستراتيجيات العقاب و الانتقام و الردع "العصا":
	ثانيا :العقوبات المالية: و تشمل مايلي:
	5. فرض الضرائب تميزية على ممتلكات الدولة المستهدفة.
	6. رفض دفع أو تأخير دفع المساهمات في المنظمات الدولية.
	كما يمكن أن تصنف العقوبات أيضا بحسب مواضيعها إلى: عقوبات تخص الموارد الأولية، وعقوبات تخص التقنيات، و عقوبات تخص الشروط التجارية، و هذه الأخيرة تتعلق بمبدأ الدولة الأكثر رعاية بشكل خاص.
	فبالنسبة للمواد الأولية يجب أن نميز بين منتجات الطاقة و الفلزات المعدنية، و بين المنتجات الغذائية، و يلعب النفط الدور الرئيسي في مجال المواد الأولية، كما يلعب القمح الدور الرئيسي في مجال المواد و المنتجات الغذائية، لأنه الغذاء الأساسي و ربما الوحيد لأغلب سكان المعمورة.
	أما من جهة التقنيات، فإن جدول أنماط المنتجات واسع جدا، و نذكر منها على سبيل المثال لوازم و آلات الحفر التي كانت ذات أهمية بالغة بالنسبة للإتحاد السوفياتي الذي كان يطمح لاستثمار موارده الضخمة خاصة في سيبيريا، و قد كان يفتقر إلى التقنية الملائمة، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حضرا على تصدير هذه الآليات إليه، ثم خُفِف هذا الحضر عند أزمة البترول التي أحدثتها حرب 1973 بين العرب و إسرائيل، و حاجة الولايات المتحدة لمصادر جديدة للنفط، لكنه أعيد تشديده عند غزو الإتحاد السوفياتي لأفغانستان سنة 1978. و يمكن أيضا أن تدخل في خانة التقنيات العليا، الأجهزة الإلكترونية و الحواسيب العملاقة.
	إن إستراتجية العقوبات الاقتصادية الدولية طبقت أساسا ضد دول خاضعة لنظام تمييز عنصري "حالة جنوب إفريقيا"، أو تلك التي اقترفت أعمالا حربية تهدد السلم الدولي، أو خارجة عن الشرعية الدولية، وكلما حظي السلاح الاقتصادي بدعم واسع من الدول و المنظمات الدولية، كلما كان شديدا وفعالا. و لعل العقوبات التي فرضت على جنوب إفريقيا في عهد الأبارتيد أحسن مثالا على تطبيق هذه الإستراتجية، فقد كان أنصار العقوبات الاقتصادية يريدون أن يكون الحصار عاما، لكن ذلك لم يدم فترة طويلة، فقد ضعف مفعول هذه العقوبات بسبب التسرب و الخروقات في تطبيقه، و يعود سبب ذلك لكون جنوب إفريقيا دولة غنية بمواردها المنجمية، و بالتالي فقد كانت العقوبات تهدف إلى تقليص الفوائد التي تجنيها هذه الدولة من التجارة، و بسحب كتلة الاستثمارات فيها، و إضعاف إنتاجها عن طريق رفع التكاليف، و تخفيض معدل نموها. و بالإضافة إلى مواردها الكبيرة فإن التجارة السرية في هذه الحالة تصبح فعالة في التخلص من أعباء تلك العقوبات. لأن تطبيقها يتطلب حصارا محكما للحدود و مراقبتها بقوة عسكرية. وإن دولة مثل جنوب إفريقيا تعادل مساحتها كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا مجتمعة، يصعب عزلها و مراقبة حدودها، لأن جيرانها ( بوتسوانا، ليزوتو، ملاوي، موزنبيق، سوازيلاند، زامبيا و زيمبابوي ) رغم مساندتهم للعقوبات علنا، إلا أنهم في حاجة إلى اقتصاد جنوب أفريقيا.
	فلو أن هذه العقوبات كانت قصيرة المدى ربما تحملتها جنوب إفريقيا، لكن استمراريتها أدت إلى تكاليف باهظة، وبسبب نواقص السوق، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار و عوامل الإنتاج. و قد قبلت في النهاية جنوب إفريقيا الاعتراف بحقوق السود، و وصل المؤتمر الوطني الإفريقي إلى السلطة، و أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.

